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الفصل الأول

أغرب جريمة

ــل   ــن وص ــاف ح ــى الانتص ــك ع ــار يوش ــن، كان النه ــن الدي ــى  زي   كان يدع

رفقــة  والدتــه  إلى حيهّــا الجديــد الــذي ســيبدآن فيــه حيــاة جديــدة  مختلفــة 

عــن الحيــاة التــي عاشــاها في القريــة التــي ترعرعــا ونشــآ فيهــا مــذ عرفــا هــذه 

الدنيــا .

كان حيّــا قصديريّــا فقــرا منازلــه شــبه متلاصقــة، يقــع في طــرف المدينــة  مــن 

ــد  ــكانها ق ــة، كان س ــرى  قديم ــاء أخ ــاوره أحي ــي،  وتج ــوب الشرق ــة الجن جه

ســكنوها منــذ فــرة طويلــة  قادمــن مــن مناطــق مختلفــة  مــن البلــد مشــكلين 

ــا  ــتهر ببناياته ــي تش ــة الت ــة العريق ــك المدين ــة في تل ــكنية ضخم ــات س تجمع

ــم  والتــي تقــع عــى أحــد ســواحل البحرالأبيــض  ذات الطــراز الفرنــي القدي

المتوســط في أقــى الشــال الشرقــي لتلــك البــاد المغاربيــة الكبــرة.

لــن يمــر وقــت طويــل حتــى يحصلــوا عــى منــازل محترمــة أفضــل بكثــر مــن 

التــي كانــوا يملكونهــا في قريتهــم 

ذلــك مــا قالــه المســؤولون في المدينــة  وصدّقــه الســكان الجــدد الذيــن أحسّــوا 

ــر  ــؤس والفق ــر الب ــم مظاه ــى الرغ ــد ع ــم الجدي ــة في حيّه ــن والطمأنين بالأم

التــي تخيــم عــى كل زاويــة مــن زوايــاه. 
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منــذ أيامــه الأولى التــي وصــل فيهــا إلى  مدينتــه الجديــدة  أظهــر الولــد الصغــر 

نبوغــا كبــرا في  دراســته في مدرســته الجديــدة الواقعــة عــى بعــد قليــل مــن 

الحــي الــذي يقطنــه وتكفيــه بضعــة دقائــق فقــط  للوصــول إليهــا.

لم يكــن أحــد مــن زملائــه قــادرا عــى مجاراتــه فقــد كان متفوقــا عليهــم بشــكل 

كبــر  وذلــك مــا أثــار الغــرة في نفوســهم، خاصــة مــع الاهتــام الزائــد التــي 

ــرت  ــد أن انبه ــه بع ــه عــى كل زملائ ــت تقدم ــي كان ــة الت ــاه المعلمّ ــه إي تولي

بذكائــه وعبقريتــه وتوقعــت أن يكــون لــه مســتقبل عظيــم .

كان ذلــك مــا جعــل  الغــرة  والحســد يســتبدّان  أكــر فأكــر بقلــوب زملائــه 

الصغــار الذيــن لم يتقبلــوا تفوقــه عليهــم في ظــرف وجيــز وهــو الغريــب الفقير، 

ذو الملابــس الرثــة، القاطــن في حــي فقــر والقــادم حديثــا  مــن بــاد  الغجــر 

كــا كانــوا يطلقــون عليــه، لذلــك صــاروا  يختلقــون لــه المشــاكل ويســخرون 

منــه ويصفونــه بمختلــف الأوصــاف القبيحــة لا لــيء إلا لأنــه يتفــوق عليهــم.

 لم  يفاجــئ ذلــك الولــد الصغــر ولم يكــرث للأمــر كثــرا  فهــو كان يعــرف  أن 

الأولاد قــد أخــذوا ذلــك  الطبــع مــن مجتمعاتهــم التــي يعيشــون بهــا فوالدتــه 

كانــت قــد أخبرتــه ســابقا بأنــه في بلدهــم  الــذي يعيشــون فيــه يُنــع النجــاح 

ــة  ــائل المشروع ــكل الوس ــح ب ــه الناج ــارب في ــث يح ــا حي ــا بات ــكار منع والابت

وغــر المشروعــة وتوضــع أمامــه كل العراقيــل حتــى يفشــل.
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كان مــا أخبرتــه بــه أن هنــاك فئــة مــن أصحــاب المصالــح ينشــطون في الظــل،ّ 

ــا أن  ــي يريدونه ــاد الت ــك الب ــا كان في تل ــة النجــاح أين ــون عــى محارب يعمل

تبقــى دائمــا  متأخــرة وتابعــة لهــم في كل المجــالات حتــى يضمنــوا الاســتمرار 

في الســيطرة عليهــا والاســتئثار  بمقدّراتهــا لأطــول فــرة ممكنــة،  ثــم إنــه ومــع 

مــرور الوقــت أصبحــت ثقافــة محاربــة الناجحــن  وضــع العراقيــل في طريقهــم 

ــاف  ــن أطي ــا  ب ــرت عدواه ــد أن انت ــاد بع ــائدة  في الب ــة الس ــي الثقاف ه

المجتمــع المختلفــة

بقيــت تلــك المعلومــات راســخة في ذهــن الصغــر الــذي كانــت والدتــه تحــرص 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة لتصقلــه منــذ صغــره وتصنــع  منــه رجــا ناجحــا 

ــي  ــت ه ــن عان ــر اللذي ــؤس والفق ــاني الب ــى لا يع ــتقبل حت ــزا في المس ومتمي

منهــا طــوال حياتهــا.

ــك  ــش في تل ــوّد عــى العي ــط وتع ــك المحي ــد في ذل ــر الول ــت انصه بمــرور الوق

الأجــواء وأســلوب الحيــاة في تلــك المدينــة  ومــا لبــث أن تحــول معظــم زملائــه 

الذيــن اعتــاد عليهــم واعتــادوا عليــه إلى أصدقــاء له بعــد أن أصبح واحــدا منهم

كان قــد بلــغ الحاديــة عــرة مــن عمــره عندمــا حصــل عــى شــهادة التعليــم 

ــة في وســط  ــات الواقع ــدى الإكمالي ــة في إح ــل للدراس ــاز لينتق ــدائي بامتي الإبت

المدينــة
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ــوا  ــن انتقل ــه الذي  عــى الرغــم مــن إحساســه بالوحــدة لافتراقــه عــن أصدقائ

ــة في  ــل للدراس ــه انتق ــعيدا لأن ــه كان س ــرى إلا أن ــات أخ ــة في إكمالي للدراس

مــكان جديــد، فعــى الأقــل هنــاك لا يعرفــون أن والدتــه تعمــل كمنظفــة في 

ــا كان يحــدث معــه في مدرســة الحــيّ. ــا ك ــرّوه به مدرســة  ليع

مــرتّ الأيــام الأولى بصفــة عاديــة لم يشــعر فيهــا باختــاف كبــر عــن المدرســة 

التــي كان يــدرس بهــا

ــب  ــسّ بالتع ــر يح ــى الصغ ــدأ الفت ــام ب ــوالي الأي ــت وت ــرور الوق ــه وبم إلا أن

ــه  ــاده أصدقائ ــك فقــط لافتق ــة في الدراســة، لم يكــن ســبب ذل ــدان الرغب وفق

الســابقين الذيــن ألفهــم ثــم فارقــوه فهــو سرعــان مــا اكتســب أصدقــاء جــددا 

في تلــك الإكماليــة التــي كانــت الأقــدم مــن بــن كل الإكماليــات المتواجــدة في 

تلــك المدينــة.

كان ســبب إحباطــه هــو بعــد المســافة التــي يقطعهــا كل يــوم ماشــيا بــن الحي 

ــال  ــه الم ــه،ا ففــي ظــل عــدم امتلاك ــدرس ب ــي ي ــة الت ــه والإكمالي ــذي يقطن ال

لاســتقلال وســيلة نقــل،  وعــدم توفــر حافــات للنقــل المــدرسي رغــم الوعــود 

المتكــررة لم يكــن أمامــه ســوى قطــع تلــك المســافة عــى قدميــه.
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ــا،  ــا وإياب ــدا ذهاب ــة ج ــافة طويل ــع مس ــوم  يقط ــر في كل ي ــد الصغ كان الول

مــا أصابــه بالإرهــاق والإحبــاط خاصــة في فصــل الشــتاء أيــام الــرد القــارس 

ــة  ــك المدين ــا في تل ــاردة، خصوص ــة الب ــف الثلجي ــرة والعواص ــار الغزي والأمط

المجــاورة للبحــر والتــي تعــرف في فصــل الشــتاء ببرودتهــا الشــديدة وأمطارهــا 

الغزيــرة التــي كانــت كثــرا مــا تبلــل ثيابــه فــوق جســمه لدرجــة  أنــه كان كثيرا 

ــال ــرر للابت ــرودة الطقــس وتعرضــه المتك ــل ب ــرد بفع ــزلات ال ــا يصــاب بن م

كانــت معانــاة يوميــة يعانيهــا الولــد الصغــر مثلــه مثــل آلاف التلاميــذ القاطنين 

في أماكــن بعيــدة ومعزولــة حيــث  كانــوا يعانــون الأمرّيــن دون أن يهتم لأمرهم 

أو يســأل عــن حالهــم أحــد في ذلــك البلــد الغنــي الــذي مــات أجدادهــم مــن 

أجلــه ويعــرف بأنــه بلــد العــزة والكرامــة.

 حــاول الولــد أن يتأقلــم مــع تلــك الأوضــاع وأن يقــاوم الإحبــاط الــذي تــرّب 

إلى نفســه، لكنــه كان قــد فقــد الرغبــة في الدراســة التــي أصبحــت بمثابــة عــبء 

ــه  ثقيــل عــى كاهلــه وروتــن يومــي مرهــق ومتعــب بعدمــا كانــت تعنــي ل

الــيء الكثــر في وقــت مــن الأوقــات.

وبمــا أن المصائــب لا تــأتي فــرادى فــإن متاعــب  الصغــر لم تتوقــف عنــد ذلــك 

الحــد، فقــد كانــت بانتظــاره مشــكلة أخــرى ســيكون لهــا تأثــر عظيــم عــى 

مســار حياتــه تمامــا.
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ــا كلــا مــرّ الوقــت؛ وذلــك لأن والدتــه قــد  كانــت حالتــه الماديــة تــزداد تأزمّ

ــن  ــه م ــا تجني ــادرا وكان م ــل إلا ن ــب للعم ــت لا تذه ــرض فأصبح ــا الم أصابه

عملهــا بالــكاد يكفــي لتوفــر مــا يقتاتــون بــه  فتقلّــص دخــل الأسرة الصغــرة 

ــدا في الأصــل  ــذي كان زهي أكــر فأكــر وهــو ال

 لم تلبــث الأم بعدهــا أن انقطعــت عــن العمــل بعــد أن أعجزهــا المــرض 

وأقعدهــا تمامــا، في تلــك الفــرة كان الصغــر ووالدتــه يعيشــان عــى صدقــات  

بعــض المحســنين وأصحــاب المــروءة والشــهامة في تلــك المدينــة، حيــث  كانــوا 

يتصدقــون عــى تلــك الأسرة الصغــرة ويعطونهــا مــن زكاة أموالهــم ولــو لا ذلــك 

لمــا كان لهــم مصــدر رزق يقتاتــون منــه.

ــل  ــام العط ــتغل أي ــر يس ــى الصغ ــة كان الفت ــاع المتردّي ــك الأوض ــل تل  في ظ

للذهــاب للعمــل في إحــدى ورشــات البنــاء الــذي كان صاحبهــا يســتغل الأطفال 

الفقــراء للعمــل عنــده مقابــل مبلــغ زهيــد يســلمه لهــم.

بمــرور الوقــت وتــوالي الأحــداث تراجــع مــردود الفتى الــدراسي بشــكل ملحوظ، 

ولم يعــد مــن المتفوقــن كــا كان مــن قبــل فلــم تعــد الدراســة مــن أولوياتــه 

كــا كانــت في وقــت مــى.

بــدأ مســتواه بالانحــدار والــردي يومــا بعــد يــوم وأصبحــت نتائجــه تتجــه مــن 

سيء إلى أســوء كلــا مــرت الأيــام وتعاقبــت. لم يلبــث بعدهــا أن أصبــح يتغيــب 
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عــن الدراســة للذهــاب إلى العمــل في تلــك الورشــة رغبــة منــه في جنــي القليــل 

مــن المــال وإعانــة والدتــه التــي لم تكــن تعلــم بتغيبــه عــن مدرســته. 

اســتمر الوضــع عــى مــا هــو عليــه لبعــض الوقــت حتــى حــدث مــا لم يكــن 

ــة  ــن إدارة الإكمالي ــر م ــدر الأم ــه  ص ــرر غيابات ــع تك ــه وم ــث أن ــا حي متوقع

ــا ــية في بداياته ــرته الدراس ــاء مس ــه وإنه بفصل

حــاول أحــد الموظفــن في تلــك المؤسســة الحيــال دون ذلــك بالتوســط لــه لــدى 

إدارة الإكماليــة، وذلــك بعدمــا شرح لهــم حالتــه الاجتماعيــة الصعبــة وطالــب 

بإعطائــه فرصــة أخــرى مقابــل  ضمانــه لعــدم غيابــه مجــددا.

 كان يعلــم أن الصغــر يملــك عقــا عبقريــا لكــن ظروفــه الاجتماعيــة المترديــة 

ــن  ــه م ــته وحرمت ــن دراس ــز ع ــن التركي ــه ع ــيئة صرفت ــية الس ــه النفس وحالت

ــه  تفجــر مواهب

ــق  ــروري تطبي ــن ال ــل وكان م ــف بالفش ــك الموظ ــاولات ذل ــاءت كل مح ب

ــاء ــراء والضعف ــر بالفق ــق الأم ــا يتعل ــره عندم ــون بحذاف القان

فقــد كان كثــر مــن أصحــاب القــرار في تلــك البــاد  يغتنمــون ويتصيــدون مثــل 

ــى  ــم حت ــرّر به ــذذ بإلحــاق ال ــاء والتل ــى الضعف ــتقواء ع ــرص للاس ــك الف تل

ــوا  ــا كان ــم، بين ــم لأعماله ــن وإجادته ــق القوان ــم في تطبي ــروا  صرامته يظه
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ــا  ــم مه ــن أخطائه ــون ع ــاء ويتغاض ــاء والأغني ــن الأقوي ــرف ع ــون الط يغضّ

ــرة وبالغــة. ــت كب كان

ــا ولم يعــد هنــاك أي أمــل للتراجــع عــن  تــم ترســيم فصلــه مــن الدراســة فعليّ

ذلــك القــرار  فتجــرّع الفتــى الصغــر  مــرارة الطــرد مــن الدراســة وهــو لا يــزال 

مراهقــا في الثالثــة عــر مــن عمــره.

ــه في  ــزن مثل ــديدا لم يح ــا ش ــى حزن ــزن الفت ــل ح ــرار الفص ــلم ق ــا تس  حين

حياتــه،  لكنــه  أخفــى ذلــك عــن والدتــه وتظاهــر بالســعادة أمامهــا محــاولا 

إقناعهــا أن توقفــه عــن الدراســة ســيكون مفيــدا لهــا؛ لأنــه ســيتيح لــه الفرصة 

للعمــل وجلــب المــال الــذي سيســاعدهما عــى تكاليــف الحيــاة  ويعينهــا على 

ــه،   ــه شر ل ــاة في ــذه الحي ــرء في ه ــه الم ــا يكره ــس كل م ــر، فلي ــب الده نوائ

فكثــر مــن الأشــياء يتضايــق منهــا الإنســان رغــم أنهــا تحمــل لــه الكثــر مــن 

الخــر والســعادة. 

ــا  ــرى فيه ــده للحصــول عــى أشــياء ي ــذل قصــارى جه ــرء يب ــإن الم ــل ف بالمقاب

ــؤس والشــقاء. ــر مــن الب ــه الكث ــا تحمــل ل ــا أنه ــرا ليكتشــف لاحق خــرا كث

- ربمــا كان في هــذا الأمــر خــر كبــر لنــا، فخــر الإنســان فيــا اختــاره اللــه لــه. 

قــال الفتــى محــاولا إقنــاع والدتــه.  التــي لم تصــدّق الخــر الــذي نــزل عليهــا 

كالصاعقــة  وحزنــت حزنــا عظيــم اوهــي التــي كانــت تعلّــق عليــه كل أملهــا 
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ــه  ــن خلال ــب م ــام،  يكتس ــن الأي ــوم م ــرم في ي ــب مح ــر بمنص ــد ظف ــراه ق ل

ــة مشــواره  ــك المجتمــع الظــالم لتتفاجــأ بطــرده في بداي ــة في ذل ــة مرموق مكان

ــدراسي. ال

ــا  ــة ســنوات ســدى. وحــدث أســوء م ــا طيل ــا وتعليماته ــت كل تضحياته ذهب

يمكــن أن يحــدث عــى الإطــاق فقــد كانــت أكــر أحلامهــا في الحيــاة هــي أن 

تــراه وهــو يحقــق نجاحــات كبــرة في حياتــه لكــن ظنهــا خــاب وتداعــت كل 

آمالهــا وأحلامهــا منــذ البدايــة. 

قـُـي الأمــر وتــرك الفتــى الحيــاة الدراســية وراء ظهــره ليبــدأ حياتــه الجديــدة 

التــي كان يــدرك أنهــا لــن تكــون مفروشــة بالــورود وأن بانتظــاره رحلــة 

ــة. ــة وطويل مجهول

منــذ أيامــه الأولى أخــذ الفتــى يتنقــل بــن الأعــال البســيطة التــي لا يعملهــا 

إلا الفقــراء لدخلهــا الزهيــد ومشــقتها  الشــديدة وصعوبتهــا.

بــدأ رحلتــه العمليــة في أحــد مخــازن الإســمنت ومواد البنــاء حيث كانــت القوة 

البدنيــة هــي كل مــا يحتاجــه العامــل في ذلــك المخــزن، كان عــى العامــل هنــاك  

إنــزال وتعبئــة المئــات مــن أكيــاس الإســمنت التــي تهــدم البــدن لثقلهــا مــن 

وإلى الشــاحنات التــي تســتمر في الذهــاب والايــاب طــوال اليــوم ســواء لإحضــار 

أو أخــذ الإســمنت، بالاضافــة الى بعــض المــواد الأخــرى كالحديــد والآجــر وغيرها.
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ــة أسرة  ــي لإعال ــيط لا يكف ــغ بس ــل مبل ــد كان مقاب ــل المجه ــك  العم كل ذل

ــن . ــرة ومــن دون أي تأم صغ

كان أغلــب العــال في ذاك المخــزن مــن حديثــي الســن الذيــن غــادروا مقاعــد 

الدراســة في ســن مبكــرة، كل واحــد منهــم لســبب مــن الأســباب، فمنهــم مــن 

تركهــا لإعانــة أهلــه الفقــراء عــى تكاليــف المعيشــة،  ومنهــم مــن أغــواه رفقــاء 

الســوء وزينــوا لــه تركهــا، ومنهــم مــن غــادر لأســباب أخــرى لا ســيما مــع عــدم 

اهتــام أهاليهــم بهــم وبمردودهــم الــدراسي.

ــمس  ــارب الش ــى تق ــر حت ــاح الباك ــذ الصب ــون من ــبان  يعمل ــك الش كان أولئ

عــى المغيــب، وأغلبهــم كانــوا يتوجهــون فــور انتهائهــم مــن عملهــم إلى أحــد 

ــور  ــكرات والخم ــوه في شراء المس ــذي جن ــغ ال ــون المبل ــة فينفق ــات المدين حان

ــث  ــة، حي ــة للمدين ــة الضيق ــهرهم  في الأزق ــال س ــا خ ــتهلكونها لي ــي يس الت

كانــوا يــرون أن الســكر هــو الــيء الوحيــد الــذي ينســيهم همومهــم 

وآلامهــم لا ســيما مســتقبلهم المجهــول في تلــك البــاد الظالمــة ونظــرة الازدراء 

والاحتقــار التــي كان ســكان المدينــة يرمقونهــم بهــا لفقرهــم وشــدّة حاجتهــم، 

 فبثيابهــم مهترئــة وأحذيتهــم ممزقــة وغبــار الإســمنت يرابــط فــوق شــعورهم 

ووجوههــم، لــذا لم يكــن أحــد مــن النــاس ينظــر إليهــم باحــرام وتقديــر.

ــن عــى  ــوا قادري ــد مــن ألم الشــبان أكــر فأكــر لكنهــم لم يكون ــك يزي كان ذل

ــد  فعــل أي شيء فق

منير بو زعطةزوارق الموت

18

ــة أسرة  ــي لإعال ــيط لا يكف ــغ بس ــل مبل ــد كان مقاب ــل المجه ــك  العم كل ذل

ــن . ــرة ومــن دون أي تأم صغ

كان أغلــب العــال في ذاك المخــزن مــن حديثــي الســن الذيــن غــادروا مقاعــد 

الدراســة في ســن مبكــرة، كل واحــد منهــم لســبب مــن الأســباب، فمنهــم مــن 

تركهــا لإعانــة أهلــه الفقــراء عــى تكاليــف المعيشــة،  ومنهــم مــن أغــواه رفقــاء 

الســوء وزينــوا لــه تركهــا، ومنهــم مــن غــادر لأســباب أخــرى لا ســيما مــع عــدم 

اهتــام أهاليهــم بهــم وبمردودهــم الــدراسي.

ــمس  ــارب الش ــى تق ــر حت ــاح الباك ــذ الصب ــون من ــبان  يعمل ــك الش كان أولئ

عــى المغيــب، وأغلبهــم كانــوا يتوجهــون فــور انتهائهــم مــن عملهــم إلى أحــد 

ــور  ــكرات والخم ــوه في شراء المس ــذي جن ــغ ال ــون المبل ــة فينفق ــات المدين حان

ــث  ــة، حي ــة للمدين ــة الضيق ــهرهم  في الأزق ــال س ــا خ ــتهلكونها لي ــي يس الت

كانــوا يــرون أن الســكر هــو الــيء الوحيــد الــذي ينســيهم همومهــم 

وآلامهــم لا ســيما مســتقبلهم المجهــول في تلــك البــاد الظالمــة ونظــرة الازدراء 

والاحتقــار التــي كان ســكان المدينــة يرمقونهــم بهــا لفقرهــم وشــدّة حاجتهــم، 

 فبثيابهــم مهترئــة وأحذيتهــم ممزقــة وغبــار الإســمنت يرابــط فــوق شــعورهم 

ووجوههــم، لــذا لم يكــن أحــد مــن النــاس ينظــر إليهــم باحــرام وتقديــر.

ــن عــى  ــوا قادري ــد مــن ألم الشــبان أكــر فأكــر لكنهــم لم يكون ــك يزي كان ذل

ــد  فعــل أي شيء فق



منير بو زعطةزوارق الموت

19

كان ذلــك هــو القانــون الســائد في تلــك المدينــة والبــاد ككل، ولم يكــن بالإمكان 

تغيــره أو تغيــر قناعــات النــاس والتحكــم في تصرفاتهم. 

لم يكــن الشــاب الصغــر يشــارك أصدقائــه السّــكْر، فقــد كان يــرى أن تعاطــي 

ــم  ــى ضعفه ــل ع ــو دلي ــل ه ــاكلهم ب ــا لمش ــس ح ــكرات لي ــدرات والمس المخ

واستســامهم،  فهــو في الواقــع  ليــس أكــر مــن مجــرد إضاعــة للــال وهــروب 

مــن واقــع مريــر عــى الإنســان أن يواجهــه بحــزم وثبــات ولا يستســلم لليــأس 

مهــا تكاثــرت عليــه الخطــوب. 

عــى الرغــم مــن عــدم مشــاركته لهــم في ســكرهم إلا أنــه كان يشــاركهم الســهر 

ــم،  ــذي يتهدده ــدق ال ــر المح ــال بالخط ــر مب ــرة غ ــاعة متأخ ــة إلى س كل ليل

حيــث كانــوا معرضــن للاعتقــال في أيــة لحظــة مــن طــرف دوريــات الشرطــة 

التــي كانــت تتعقــب المدمنــن في أزقــة المدينــة الضيّقــة حتــى ســاعة متأخــرة 

مــن الليــل.

ــوم  ــا ي ــت كأنه ــاث ســنوات كان ــة الث ــك الحــال قراب اســتمر الشــبان عــى ذل

واحــد يعيــد نفســه ويتكــرر باســتمرار دون أن يتغــر فيــه شيء يذكــر، العمــل 

في المخــزن نهــارا والســهر في الأزقــة الضيقــة ليــا، ذلــك كل شيء ولا شيء غــره، 

لم تكــن تلــك الســنوات أكــر مــن مجــرد قديــم يعُــاد باســتمرار مــن دون أي 

جديــد يذُكــر. 
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قــرروا بعدهــا التوقــف عــن العمــل في ذلــك المخــزن بعــد أن أجهــدت قواهــم 

ــغ بســيط  ومــن دون  ــل مبل ــك العمــل المجهــد مقاب ولم يعــودوا يطيقــون ذل

تأمــن لا ســيما بعــد أن تعــرض  بعضهــم لإصابــات في أجســادهم جــراء حملهــم 

المتواصــل للأثقــال. 

بعــد أن لبثــوا لمــدة مــن الزمــن بطالــن أخــذ الشــبان بالتنقــل بــن مختلــف 

ــض  ــة لبع ــاء المدين ــوا في مين ــف فعمل ــل الضعي ــيطة ذات الدخ ــال البس الأع

الوقــت كحمالــن،  لكــن ذلــك العمــل لم يكــن أحســن مــن ســابقه بل لعله أشــد 

مشــقة منــه، انتقلــوا بعدهــا للعمــل  في ورشــة للبنــاء ثــم في تعبيــد الطرقــات 

مــع إحــدى الــركات لكنهــم لم يلبثــوا طويــا حتــى توقفــوا عــن العمــل فيهــا 

ــة. ــاريع القادم ــم في المش ــه إليه ــدم حاجت ــم ع ــن له ــل أعل ــا أن رب العم بم

 اســتمروا بعدهــا في التقلــب بــن البطالــة تــارة  والتنقــل مــن عمــل إلى عمــل  

تــارة أخــرى دون العثــور عــى العمــل الــذي يجــدون فيــه راحتهــم. 

كانــت كل الأعــال البســيطة المتوفــرة  عبــارة عــن تطبيــق عمــي للنظريــات 

ــن دون  ــا م ــة  تمام ــل الآل ــل مث ــب أن يعم ــل يج ــى أن العام ــص ع ــي تن الت

أي اعتبــار لقيمتــه كإنســان لــه مشــاعر وقــدرات محــدودة،  لذلــك كان عــى 

العامــل في تلــك الأعــال أن يبــذل مجهــودا كبــرا جــدا مقابــل راتــب هزيــل لا 

يســمن ولا يغنــي مــن جــوع،  لا ســيما مــع غــاء المعيشــة وصعوبتهــا في تلــك 
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البــاد التــي كانــت كلــا مــرّ الوقــت ازداد غنيهــا غنــى ورفاهيــة وازداد فقيرهــا  

فقــرا وبؤســا.

ــه  ــض أصدقائ ــة بع ــره  رأى رفق ــن عم ــر م ــة ع ــاب الثامن ــغ الش ــا  بل عندم

أن الوقــت قــد حــان للقيــام بخطــوة إلى الأمــام مــن أجــل التخلــص مــن تلــك 

ــم  ــذ مغادرته ــونها من ــي يعيش ــر الت ــة والفق ــاة المهان ــاقة وحي ــال الش الأع

ــة. ــد الدراس مقاع

دفــع الوضــع المــزري الــذي كان يعيشــه الشــاب  رفقــة أصدقائــه للتفكــر في 

خطــوة مــن شــأنها أن تكــون حــا لمشــكلتهم ومرهــا لجراحهــم التــي أثخنتهــم 

في تلــك المدينــة فقــرر مــع بعــض مــن رفقائــه  الالتحــاق بالجيــش الــذي كان 

ــاب  ــراء وأصح ــاء الفق ــتقبل أبن ــذي يس ــة ال ــاع الدول ــد في قط ــل الوحي العم

ــة  ــبة البطال ــر لنس ــاع الكب ــع الارتف ــه وم ــر أن ــدني غ ــدراسي المت ــتوى ال المس

ــب  ــر يتطل ــح الأم ــرا جــدا فأصب ــة كب ــك المهن ــال عــى تل ــاد صــار الإقب في الب

وســاطة للظفــر بمنصــب فيهــا.

لم يكــن الشــبان يملكــون مــن يتوســط لهــم ويســاعدهم  لكنهــم مع ذلــك قرروا 

المجازفــة وتجريــب حظهم لعلهــم يبلغون مرادهم ويتخلصــون من حالة الضنك 

التــي يعيشــونها فمــن لا يجــازف في هذه الحيــاة لا يتقدم أبــدا إلى الأمام ويبقى 

دائمــا في المؤخــرة  ومــن يتهيــب صعــود الجبــال يعــش أبــد الدهــر بــن الحفــر.

كان مــا شــجعهم أكــر هــو الإعــان عــن تجنيــد ثلاثــة آلاف جنــدي في إحــدى 
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الثكنــات بمدينــة بجايــة الســاحلية،  التــي ســتكون أولى محطاتهــم نحــو الظفــر 

بعمــل محــرم يكســبون مــن خلالــه مرتبــا محترمــا يضمــن لهــم عيشــا كريمــا 

ويغــر نظــرة النــاس تجاهــم.

كانــت والــدة  الشــاب  تتقلــب بــن أمريــن أحلاهــا مــرّ، فمــن جهــة كان يعــزّ 

عليهــا فــراق ولدهــا الوحيــد الــذي كان مؤنــس وحدتهــا وســندها الوحيــد الذي 

تتكــئ عليــه عنــد النوائــب، ومــن جهــة أخــرى لم يكــن أحــب إليهــا مــن أن تراه 

ــه مــن الأعــال  ــه مســتقبله ويخلصّ ــي ب ــد حصــل عــى عمــل محــرم يبن وق

ــة. ــد الدراس ــه مقاع ــذ مغادرت ــا من ــل به ــا عم ــي لطالم ــاقة الت ــة والش المهين

 في النهايــة فضّلــت مصلحتــه عــى مصلحتهــا وتمنــت لــه التوفيــق والنجــاح في 

مســعاه الــذي يســعى إليــه.

- لــن أقــف في طريــق تحقيــق أحلامــك  وســعيك في البحــث عن الحيــاة الكريمة 

التــي تصبــو إليهــا لكــن وبمــا أنــك ســاع وراء تحقيــق آمالــك فــإني ســأوصيك 

بوصيــة عليــك أن تحفظهــا وتضعهــا نصــب عينيــك دائمــا مــا دمــت حيــا، كان 

عــي أنّ أوصيكهــا منــذ زمــن لكــن الوقــت لم يفــت بعــد لتســمعها.

مكثــت الأم صامتــة لبرهــة قصــرة بينــا اعتــدل في جلســته  أخــذ يفــرك شــعره 

الأســود المســدول، وهــو ينظــر نحوهــا بغرابــة  بعينيــه العســليتين الواســعتين 

بعــد أن شــدّه كلامهــا وتملكّــه الكثــر مــن الفضــول لمعرفــة ماهية  تلــك الوصية.
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قالت الوالدة:

ــا ولــدي ألّ تــرضى أبــدا  بالعيــش ضعيفــا في هــذه الحيــاة، وليكــن  أوصيــك ي

هدفــك دائمــا الوصــول إلى الصفــوف الأماميــة،  فالضعــف في هــذا العــالم 

جريمــة عقوبتهــا الاضطهــاد والمعانــاة طــوال العمــر. عليــك أن لا تتوقــف أبــدا  

حتــى تفــرض نفســك فرضــا، وتحقــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا وإيــاك أن 

تستســلم  مهــا فشــلت وضــاق بــك الحــال، فالنجــاح لا يعطــى هبــة أو حظــا 

وإنمــا ينتــزع انتزاعــا ولــن يكــون ذلــك إلا بعلــو الهمــة وطــول النفــس والجلــد 

عــى مكابــدة العوائــق والمصاعــب والوقــوف بعــد كل ســقوط .

نظــر الفتــى لوالدتــه بتمعــن وهــو يشــعر بالغرابــة مــن كلامهــا الــذي قالتــه 

ــا  ــدة بين ــة واح ــب بكلم ــا دون أن يجي ــود عليه ــي لم يتع ــا الت ــرة صوته وبن

عدلــت هــي عــن الــكلام للحظــات فاســحة لــه المجــال ليقلّــب الأمــر في رأســه 

ــل كلامهــا جيــدا  قبــل أن تضيــف مخاطبــة إيــاه: ويحلّ

-عليــك أن تــدرك أننــا نعيــش في عــالم  مزيــف لا رحمــة فيــه ولا خلــق، لا بقــاء 

فيــه إلا للأقويــاء ولا كرامــة فيــه للضعفــاء الذيــن تنتهــك حقوقهــم وتســتباح 

ــك عــى  ــك أصحــاب القــوة والســلطة  وذل ــى أراد ذل أملاكهــم وأعراضهــم مت

الرغــم مــن كل تلــك القوانــن والدســاتير التــي تبــدو في ظاهرهــا قــد صيغــت 

لتحقيــق المســاواة والعــدل وحمايــة الضعفــاء والمظلومــن،  لكنهــا في الحقيقــة 

قــد صيغــت وشرعــت لتثبيــت ملــك الأقويــاء وحمايــة مصالحهــم ونفوذهــم.

ثم أضافت:
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قالت الوالدة:

ــا ولــدي ألّ تــرضى أبــدا  بالعيــش ضعيفــا في هــذه الحيــاة، وليكــن  أوصيــك ي

هدفــك دائمــا الوصــول إلى الصفــوف الأماميــة،  فالضعــف في هــذا العــالم 

جريمــة عقوبتهــا الاضطهــاد والمعانــاة طــوال العمــر. عليــك أن لا تتوقــف أبــدا  

حتــى تفــرض نفســك فرضــا، وتحقــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا وإيــاك أن 

تستســلم  مهــا فشــلت وضــاق بــك الحــال، فالنجــاح لا يعطــى هبــة أو حظــا 

وإنمــا ينتــزع انتزاعــا ولــن يكــون ذلــك إلا بعلــو الهمــة وطــول النفــس والجلــد 

عــى مكابــدة العوائــق والمصاعــب والوقــوف بعــد كل ســقوط .

نظــر الفتــى لوالدتــه بتمعــن وهــو يشــعر بالغرابــة مــن كلامهــا الــذي قالتــه 

ــا  ــدة بين ــة واح ــب بكلم ــا دون أن يجي ــود عليه ــي لم يتع ــا الت ــرة صوته وبن

عدلــت هــي عــن الــكلام للحظــات فاســحة لــه المجــال ليقلّــب الأمــر في رأســه 

ــل كلامهــا جيــدا  قبــل أن تضيــف مخاطبــة إيــاه: ويحلّ
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فيــه إلا للأقويــاء ولا كرامــة فيــه للضعفــاء الذيــن تنتهــك حقوقهــم وتســتباح 

ــك عــى  ــك أصحــاب القــوة والســلطة  وذل ــى أراد ذل أملاكهــم وأعراضهــم مت

الرغــم مــن كل تلــك القوانــن والدســاتير التــي تبــدو في ظاهرهــا قــد صيغــت 

لتحقيــق المســاواة والعــدل وحمايــة الضعفــاء والمظلومــن،  لكنهــا في الحقيقــة 

قــد صيغــت وشرعــت لتثبيــت ملــك الأقويــاء وحمايــة مصالحهــم ونفوذهــم.

ثم أضافت:
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ــرة  ــوك نظ ــم نح ــر أحده ــر أن ينظ ــو ألّ تنتظ ــه ه ــك فعل ــب علي ــا يتوج م

إشــفاق أو يعينــك عــى الوصــول لأهدافــك وتغيــر حالتــك فالأجــداد  يقولــون: 

"إذا كنــت تبحــث عــن الشــخص الــذي ســيغير حياتــك فانظــر إلى المــرآة"، لــذا 

فــإن الحــلّ الوحيــد المتوفــر أمامــك هــو أن تعتمــد عــى نفســك لتحقيــق مــا 

تصبــو إليــه.

ــي  ــف مث ــخص ضعي ــه ش ــن أن يفعل ــاذا يمك ــن ف ــا تقول ــر ك - إن كان الأم

ــاب   ــال الش ــاسي؟ ق ــالم الق ــذا الع ــة  في ه ــوف الأمامي ــل إلى الصف ــى يص حت

ــرة. ــائلا في ح متس

ــتقودك  ــا س ــخصية، فإحداه ــك  الش ــى مواهب ــاد ع ــك بالاعت ردت الأم: علي

ــدا. ــتغلالا جي ــتغللتها اس ــت اس ــام إن أن ــن الأي ــوم م ــة في ي ــا إلى المقدم حت

قال الشاب متعجبا: عن أي مواهب شخصية تتحدثين ؟

أجابت الأم :

ــذه  ــا في ه ــانا ولا مخلوق ــق إنس ــه لم يخل ــدي، إن الل ــا ول ــدا  ي ــمعني جي اس

ــه  ــم ظروف ــره وتلائ ــن غ ــزه ع ــخصية تمي ــب ش ــزوده بمواه ــاة دون أن ي الحي

التــي يعيشــها، فحتــى الحيوانــات التــي تعيــش في الغابــة  قــد زوّدت بمواهــب 

تلائــم طبيعتهــا وبيئتهــا التــي تعيــش بهــا، فبينــا أعطيــت الحيوانــات المفترســة  

الثقيلــة القــوة والشــجاعة والأنيــاب الحــادة والمخالــب القويــة الملائمــة للفتــك 

بفرائســها، فــإن الطرائــد والفرائــس أعطيــت سرعــة العــدو وقــوة الســمع وحدّة 
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ــدا. ــتغلالا جي ــتغللتها اس ــت اس ــام إن أن ــن الأي ــوم م ــة في ي ــا إلى المقدم حت
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ــذه  ــا في ه ــانا ولا مخلوق ــق إنس ــه لم يخل ــدي، إن الل ــا ول ــدا  ي ــمعني جي اس

ــه  ــم ظروف ــره وتلائ ــن غ ــزه ع ــخصية تمي ــب ش ــزوده بمواه ــاة دون أن ي الحي

التــي يعيشــها، فحتــى الحيوانــات التــي تعيــش في الغابــة  قــد زوّدت بمواهــب 

تلائــم طبيعتهــا وبيئتهــا التــي تعيــش بهــا، فبينــا أعطيــت الحيوانــات المفترســة  

الثقيلــة القــوة والشــجاعة والأنيــاب الحــادة والمخالــب القويــة الملائمــة للفتــك 

بفرائســها، فــإن الطرائــد والفرائــس أعطيــت سرعــة العــدو وقــوة الســمع وحدّة 
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ــي  ــب في التخف ــا مواه ــي غيره ــا أعط ــن، بين ــن المفترس ــروب م ــر لله الب

والمراوغــة وهكــذا كل حســب طبيعتــه في تلــك الغابــة التــي يحكمهــا قانــون 

القــوة تمامــا مثــل عالمنــا الــذي لا يختلــف  عنهــا إلا بقــدر يســر؛ لذلــك فليــس 

هنــاك إنســان يعيــش بــه إلا ووهبــه اللــه مواهــب شــخصية ملائمــة للظــروف 

التــي يعيشــها  ومــا عــى ذلــك الإنســان إلا اكشــتاف تلــك المواهــب المخبــوءة 

في نفســه  واســتغلالها لتحقيــق أحلامــه وحمايــة نفســه وتحصينهــا، فــإن عــدم 

اســتغلال تلــك المواهــب بعــد اكتشــافها ســيجعل مــن وجودهــا وعدمهــا ســواء.

قال الشاب: هذا يعني أني أملك مواهب شخصية ولا أعرف ما هي.

قالت الأم :

 ليــس بالــرورة أن لا تكــون تعرفهــا، فقــد تكــون لديــك مواهــب  تحتقرهــا 

ولا تهتــم بهــا رغــم أن فيهــا عــزكّ ونجاحــك في هــذه الحيــاة إن أنــت أعطيتهــا 

ــام  ــو الاهت ــه ه ــك فعل ــا علي ــينها، كل م ــدت لتحس ــازم واجته ــام ال الاهت

ــة  ــدا في نفســك لاكتشــاف المواهــب الكامن ــش جي ــك الظاهــرة والتفتي بمواهب

بداخلــك، وســوف تجــد أنــك متميــز في أشــياء لا يســتطيع أن يملكهــا الكثــرون 

ممــن يفوقونــك مــالا ومنصبــا ولــو حاولــوا لهــا ســبيلا، فكثــر هــي تلــك الأشــياء 

التــي يمتلكهــا الفقــراء والضعفــاء يحلــم الأغنيــاء  أصحــاب الســلطة بامتلاكهــا 

لكنهــم لا يســتطيعون ذلــك. 

ثــم أردفــت قائلــة وبصــوت حــازم بعــد أن لاحظــت بعــض الإحبــاط عــى وجــه 

الشاب:

ــو  ــك ول ــر قدرات ــك  أوتحتق ــة في نفس ــد الثق ــأس أو تفق ــعر بالي ــاك أن تش إي

للحظــة واحــدة فكــم مــن بــذرة صغــرة الحجــم تـُـداس تحــت الأقــدام تحــوي 
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بداخهــا شــجرة عظيمــة كثــرة الأغصــان والثــار  فاليــأس  والاستســام لا يليــق 

بمــن علــت همتــه وطلــب المعــالي.

أضافت:

ــك أن  ــك وجــب علي ــق طموحات ــن يســاعدك عــى تحقي ــاك م إن لم يكــن هن

ــه  ولا تعجــز.  ــق بنفســك واســتعن بالل تســاعد نفســك بنفســك، فقــط ث

لم يتكلــم الشــاب بكلمــة واحــدة   لبضعــة لحظــات أخــذ يفكــر في تلــك الوصية 

التــي أخــذت منــه موقعــا حســنا، ثــم أحــس بالإحبــاط الشــديد بعــد أن تذكــر 

أن أعظــم  موهبــة  منحــه اللــه إياهــا  قــد ضاعــت منــه  قبــل ســنوات، قــد 

ــه أن  ــي كان علي ــة الت ــك الموهب ــدم هــي تل ــرة الق ــه في لعــب ك تكــون مهارت

يســتغلها لتحقيــق أحلامــه.

عــادت بــه الذكريــات إلى أيــام الطفولــة وإلى مــا حــدث معــه في تلــك المرحلــة 

التــي كانــت ذكــرى ســيئة تجعلــه يحــس بالمــرارة كلــا تذكرهــا  بعــد أن ذاق 

طعــم الظلــم والاضطهــاد عــى يــد أبنــاء مدينتــه. 

تذكــر كيــف أنــه كان الطفــل الأكــر مهــارة في لعــب الكــرة في كل المدينــة وربمــا 

في البــاد كلهــا  لكنــه يــوم قــرر إجــراء التجــارب مــع فريــق المدينــة ليحقــق 

حلــم حياتــه بــأن يصبــح لاعبــا مشــهورا مثــل لاعبــه المفضــل البرازيــي رونالــدو 

حدثــت لــه حادثــة مشــينة بقيــت محفــورة في ذاكرتــه، فرغــم أنــه كان الأفضــل 
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عــى الإطــاق في تلــك التجــارب إلا أن أعضــاء الفريــق لم يختــاروه مــع الذيــن 

التحقــوا بأكاديميــة النــادي فهــم لم يختــاروا الأفضــل في تلــك التجــارب بــل كانــوا 

ــة  ــة رغــم مســتوياتهم الضعيف ــاء والشــخصيات المرموق ــاء الأغني ــارون أبن يخت

جــدا مقارنــة بأبنــاء الفقــراء. 

ــاره عــى رأس القائمــة رغــم أنــه  تذكــر ذلــك الطفــل الســمين الــذي تــم اختي

كان الأضعــف مــن بــن الجميــع، وبالــكاد كان يســتطيع الجــري لبضعــة أمتــار 

ببطنــه الكبــرة والــيء الوحيــد الــذي كان يملكــه ويشــفع لــه أنــه  ابــن أحــد 

الأغنيــاء.

-لمَ فعلوا ذلك معي؟ تساءل الشاب في نفسه بحزن ثم أضاف متألما:

- فعلا، لا يوجد عدل هذه الحياة.

أحــس بالمــرارة وهــو يتذكــر كيــف ضاعــت منــه تلــك الفرصــة المؤكــدة التــي 

كانــت ســتجعل منــه إنســانا مختلفا، كان ســيصبح شــخصية مشــهورة وســيجني 

ــذي يعــدّ  ــق ال ــه في الفري ــم قبول ــو ت ــة ل ــازات المادي ــر مــن المــال والامتي الكث

مــن أشــهر الفــرق في البــاد ويجنــي لاعبــوه أمــوالا طائلــة ويتقاضــون مرتبــات 

ضخمــة وخياليــة.

ــت:  ــوت خاف ــال بص ــم ق ــفا ث ــرارة متأس ــد بح ــدره وتنه ــة في ص ــسّ بغص أح

ــة. ــد حيل ــا بالي ــك وم ــدث ذل ــه أن يح ــدر الل ــد ق ــوب، لق مكت
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ثــم فكــر أن الإنســان لا بــد أن تكــون لــه أكــر مــن موهبــة واحــدة  في هــذه 

الحيــاة فالكثــرون يتميــزون في عــدة أشــياء مختلفــة في نفــس الوقــت ولابــد أنه 

يملــك مواهــب أخــرى غــر مهارتــه الكرويــة وكل مــا عليــه هــو اكتشــاف تلــك 

المواهــب المخبــأة في كيانــه واســتغلالها للوصــول إلى أهدافــه.

٭٭٭٭٭
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الفصل الثاني

سهرة أم كلثوم

 في صبــاح اليــوم الموعــود وفي الســاعة  الرابعــة صباحــا وصــل الشــاب إلى 

محطــة الحافــات رفقــة أصدقائــه الأربعــة الذيــن ســرافقونه في رحلتــه التــي 

ــه. ــد لحيات ــد جدي ــة عه ــون بداي ــل أن تك كان يأم

ــم يمــر ســوى وقــت  ــرا بعــد وصولهــم المحطــة، فل لم يطــل الانتظــار بهــم كث

ــت إحــدى الحافــات  لتتوقــف في المــكان المخصــص لخــط  ــى دخل قصــر حت

مدينــة بجايــة ثــم خــرج منهــا القابــض وأخــذ يصيــح بصــوت جهــوري اخــرق 

ــة.....". ــة، بجاي ــة، بجاي هــدوء المحطــة  :"بجاي

- وصلــت الحافلــة أخــرا هيــا بنــا، لقــد بــدأت الرحلــة، قــال أحــد الشــبان ثــم 

انطلــق باتجــاه الحافلــة وتبعــه رفقــاؤه الأربعــة الذيــن صعــدوا وراءه.  

عنــد الخامســة صباحــا تحركــت الحافلــة وانطلقــت الرحلــة التي تخللهــا توقف 

للتــزود بالوقــود في إحــدى المــدن قبــل اســتئنافها حيــث اســتمتع الشــبان  كثــرا 

بالمناظــر الطبيعيــة الجميلــة الفاصلــة بــن تلــك المــدن التــي مــروا بهــا لا ســيما 

ذلــك  الطريــق الجبــي البحــري الســاحر المــؤدي إلى مدينــة  بجايــة قريبــا مــن 

مدينــة جيجــل، والــذي كان يغــص بالقــردة المتواجــدة عــى أطرافــه .
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نظــر الشــاب بحــزن إلى تلــك القــردة وقــد حســدها عــى ســعادتها التــي كانــت 

ــعادة و  ــق بس ــك الطري ــب ذل ــى جوان ــرح ع ــب وتم ــي تلع ــا وه ــة عليه بادي

فــرح. 

- ليــت عــالم الإنســان بســيط  وهــادئ كعــالم الحيــوان فليــس لــدى الحيوانــات 

مــا يكــدر صفوهــا وينغّــص عيشــها فهــي ليســت مطالبــة ببنــاء مســتقبلها، ولا 

بالســعي للحصــول عــى عمــل تعيــل بــه أسرهــا، لا تتــألم عنــد فــراق مــن تحب، 

ــم  ــس فيه ــة ولي ــم متســاوون في المنزل ــم عــى بعــض فكله ولا يســتكبر بعضه

ــون  ــر، لا يختلق ــع الب ــا هــو الحــال م ــر ك ــي وفق ــع ولا غن ــف  ووضي شري

ــم  ــئ قلوبه ــرور في أنفســهم  ولا تمتل ــرون ال ــم ولا يضم ــا بينه المشــاكل في

بالبغــض والحقــد والحســد مثــل الكثــر مــن النــاس، كل مــا يســعون إليــه هــو 

الحصــول عــى الطعــام والــراب  والعيــش بســام. 

 قال الشاب في نفسه بحزن  مفكّرا أن على بعض البشر أن يتعلموا منهم.

 اســتمرت الرحلــة زهــاء الثــاني ســاعات جعلــت كل مــن كان راكبــا في الحافلــة 

منهــكا بمــا في ذلــك الشــبان باســتثناء الســائق والقابــض المتعوديــن عــى مثــل 

ــا يتبــادلان أطــراف الحديــث والمــزاح طــوال أغلــب  تلــك الرحــات حيــث كان

فــرات الرحلــة.
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في الساعة الثالثة زوالا دخلت الحافلة المدينة متوجهة إلى المحطة التي نزل فيها 

الشــبان رفقــة بقيــة الــركاب لينطلــق كل إلى شــأنه وغرضــه الذي جاء مــن أجله.

- قبــل الذّهــاب للبحــث عــن فنــدق للمبيــت فيــه علينــا أن نلقــي نظــرة عــى 

موقــع الثكنــة أولا، قــال أحــد الشــبان مخاطبــا رفاقــه.

توجّــه الشــبان باتجــاه الثكنــة الواقعــة عنــد مدخــل المدينــة بمحــاذاة الطريــق 

الســيار الــذي تجــاوره ســكة القطــار الحديديــة وغرضهــم مــن ذلــك هــو إلقــاء 

نظــرة خفيفــة عليهــا  قبــل العــودة نحــو وســط المدينــة والذهــاب للمبيــت في 

أحــد الفنــادق هنــاك.

 بعــض الجنــود يطوفــون أمــام بوابــة الثكنــة وهــم يلبســون كمثــل القفــازات 

البيضــاء عــى ســواعدهم وفــوق أحذيتهــم العســكرية،  كان ذلــك كلّ مــا رآه 

ــوا راجعــن نحــو وســط  ــم قفل ــم للحظــات ث ــوا يتأملونه ــن وقف الشــبان الذي

المدينــة باحثــن عــن فنــدق يقضــون فيــه ليلتهــم. 

ــم  ــا وأمهره ــود بأس ــد الجن ــن أش ــم م ــول وه ــود الكوكس ــم جن ــؤلاء ه -  ه

ــاف: ــم  أض ــبان ث ــد الش ــال أح ــا، ق تدريب

سنتدرب على أيدي البعض منهم إن تم قبولنا.

- هــذا إن تــم قبولنــا، قــال أحد رفقائه ســاخرا لينفجر ضاحكا رفقــة رفاقه الذين 

كانــوا يســخرون مــن حالهــم مــن شــدة التعــب الــذي حــل بهــم جــراّء الرحلــة.
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ــن  ــث ع ــوا في البح ــة وشرع ــط المدين ــوا وس ــن بلغ ــاءً ح ــة مس ــت الرابع كان

ــة التحــدث مــع  ــا تســاءل أحدهــم عــن كيفي ــه، هن ــة ب ــدق يقضــون الليل فن

ــا: ــدق قائ ــاب الفن أصح

- كيــف ســنخاطبهم ونحــن لا نجيــد اللهجــة القبائليــة التــي يتحــث بهــا ســكان 

المدينة؟

ــاء  ــن كل أنح ــزلاء م ــتقبال ن ــى اس ــوّدون ع ــادق متع ــال الفن ــق فع - لا تقل

ــذي  ــعر ال ــق بشــأن السّ ــا، الأفضــل أن تقل ــدون كل لهجاته ــاد، وهــم يجي الب

ــاخرا. ــه س ــر. أجــاب أحــد رفقائ ــا الميلياردي ــيطلبونه أيهّ س

أخــذ الشــبان يطوفــون عــى  فنــادق المدينــة الواحــد تلــو الآخــر لكنهــم كانــوا 

يعــودون خائبــن في كل مــرة، فإمــا أن يكــون الفنــدق محجــوزا عــن آخــره أو 

ــه غــالٍ جــدا وليــس لديهــم مــا يكفــي مــن المــال لقضــاء  أنّ ثمــن المبيــت في

الليلــة فيــه.

بعــد أن يئســوا مــن إيجــاد فنــدق يقضــون الليلــة فيــه قــرّر الشــبان نســيان 

ــة لبعــض الوقــت عــى أن ينظــروا  في  ــا والتجــوّل في المدين ــت مؤقت ــر المبي أم

أمرهــم عنــد حلــول الليــل، فــإن كانــوا لا محالــة ســيواجهون مشــكلة بخصــوص 

هــذا الأمــر فعــى الأقــل يؤجلــون التفكــر فيــه حتــى يحــن وقتــه.
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بعــد مغيــب الشــمس ومــع غيــاب الحلــول اســتقر رأي الشــبان عــى الذهــاب 

للمبيــت في العــراء قريبــا مــن الثكنــة بــن الطريــق الســيار والســكة الحديديــة  

حتــى يكونــوا في المقدمــة حينــا يحــن موعــد التجنيــد مــع بــزوغ فجــر الغــد 

لينطلقــوا متوجهــن نحــو المــكان المحــدّد.

ــبان في  ــن الش ــل م ــدد هائ ــود ع ــوا بوج ــكان تفاجئ ــك الم ــم لذل ــد وصوله عن

ذلــك المــكان، كانــوا يقــدرون بالمئــات متفرقــن عــى طــول الســكة الحديديــة 

فمنهــم النائــم عــى الأرض متوســدا حقيبتــه ومنهــم مــن أشــعل النــار ليتدفــأ 

مــن الــرد القــارس وآخــرون قــد اجتمعــوا يطبلّــون ويغنّــون في مــكان معــزول،  

ــور  ــون الخم ــرة يحتس ــات صغ ــكلوا جماع ــد ش ــم ق ــة منه ــت فئ ــا كان بين

ويدخنــون الســجائر ويرمــون زجــاج الخمــر لينكــر داخــل الطريــق الســيار 

وســط ضحكاتهــم الهســتيرية وصياحهــم المزعــج وهــم في حالــة ســكر متقدمــة.

وصــل الشــبان الخمســة إلى ذلــك المــكان منهكــن جــدا لكــن لم يكــن بإمكانهــم 

النــوم مجتمعــن. كان عليهــم أن ينامــوا بالتنــاوب فينــام ثلاثــة،  بينــا يبقــى 

اثنــان للحراســة خشــية تعرضهــم للسرقــة أو الاعتــداء. 

نــام الفريــق الأول المكــون مــن ثلاثــة شــبان مفترشــن الأرض ومتوســدين 

ــيء  ــار مج ــان في انتظ ــه يحرس ــد رفقائ ــاب  وأح ــي الش ــا بق ــم بين حقائبه

دورهــا في النــوم.
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ــد  ــوم في كب ــا النج ــألا فيه ــرودة تت ــديدة ال ــة ش ــرة  صافي ــة مقم ــت ليل كان

ــده  ــي ي ــه وراحت ــع حقيبت ــد أن وض ــره بع ــى ظه ــاب ع ــدّد الش ــاء. تم الس

كوســادة تحــت رأســه، وأخــذ يتأمــل النجــوم المتلألئــة والقمــر الــذي كان بــدرا  

في تلــك الليلــة البــاردة التــي عــادت بــه إلى أيــام طفولتــه لمـّـا كان يتأمــل النجوم 

ــة  ــا في القري ــة لي ــده لحراســة المزرع ــق وال ــا كان يراف ــة عندم بنفــس الطريق

ــة. ــه للعيــش في المدين ــل انتقال ــا قب ــي كان يقطنه الت

عــادت بــه الذكريــات إلى أيــام الصبــا التــي خلفّهــا وراء ظهــره في تلــك القريــة 

الهادئــة التــي غادرهــا نحــو المدينــة وهــو صغــر جــدا

استرســل الشــاب  في اســرجاع تلــك الذكريــات التــي أثــارت شــجونه، وذكرتــه 

ــة كمــوت  ــة والحزين ــات المؤلم ــت بعــض الذكري ــي وإن حمل ــا  الت ــام الصب بأي

ــة التــي زارتــه في  ــات الجميل ــده إلّ أنهــا كانــت تحــوي الكثــر مــن الذكري وال

ــة   ــوم المتلألئ ــر والنج ــر المن ــوء القم ــت ض ــه تح ــت خيال ــكان وداعب ــك الم ذل

التــي بعثــت في نفســه الطمأنينــة والنشــاط  حتــى أنــه لم يعــد يشــعر بالنعــاس 

رغــم التعــب الــذي أصابــه بعــد يــوم مــيء بالحركــة عــى العكــس مــن رفاقــه 

الذيــن كانــوا يغطــون في نــوم عميــق بمــا فيهــم رفيقــه المكلـّـف بالحراســة معــه 

والــذي نــام جالســا مــن شــدّة التعــب الــذي أصابــه. 

في الســاعة الثالثــة صباحــا نهــض الشــبان وانطلقــوا نحــو الثكنــة التــي كانــت 

ــل مــن  عــى مســافة قصــرة منهــم ليتفاجــؤوا بمجــرد وصولهــم بالعــدد الهائ
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ــاك.  ــذي ســبقوهم إلى هن الشــبان ال

كان هنــاك مــا يقــارب العــرة آلاف شــاب قدمــوا مــن مختلــف أنحــاء الوطــن، 

مــن شرق البــاد وغربهــا، مــن شــالها وجنوبهــا. كلهــم قدمــوا بحثــا عــن شيء 

واحــد وهــو عمــل يعيلــون بــه أسرهــم ويبنــون مــن خلالــه مســتقبلهم. 

وقفــت تلــك الأمــواج البشريــة الهائلــة أمــام بوابــة الثكنــة مشــكلة صفــا بعرض 

عشريــن شــخصا وبطــول مئــات الأمتار.

في الوقــت نفســه كان جنــود الكوكســول يطوفــون حــول الصفــوف لتنظيمهــا 

وهــم يعلقّــون الهــراوات في أحزمتهــم ويحملــون في أيديهــم أحزمــة عســكرية 

يضربــون بهــا كل مــن يحيــد عــن الصــف أو يخــرج منــه أمــا الضبــاط وأصحــاب 

الرتــب العاليــة فقــد كانــوا واقفــن أمــام البوابــة يراقبــون مــا يحــدث مــن بعيــد 

ويتبادلــون أطــراف

 الحديــث بهــدوء شــديد. لم يتقــدم منهــم تجــاه الصفــوف ســوى واحــد كان 

يلبــس لباســا مدنيــا حيــث أخــذ يطــوف أمــام الصفــوف جيئــة وذهابــا وهــو 

يميــل رأســه إلى الأمــام ويعيــده متوعــدا بابتســامة ســاخرة  ثــم قــال:

- تريــدون الإلتحــاق بالجيــش إذن؟ حســنا، الليلــة ســنجعلكم تســهرون  ســهرة 

أم كلثــوم.
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لم يفهــم أحــد مــن أولئــك الشــبان معنــى ولا مغــزى كلامــه الــذي كان مبهــا 

وغــر واضــح، كل مــا كانــوا يعرفونــه أن أم كلثــوم هــي مغنيــة مصريــة عاشــت 

ــاضي. وعــى كلّ لم يكونــوا مهتمــن كثــرا بفهــم كلامــه فــكل  في القــرن الم

تركيزهــم كان منصبّــا عــى الدخــول إلى الثكنــة وتحقيــق هدفهــم الــذي جــاؤوا 

مــن أجلــه. 

ــي  ــوم ه ــهرة أم كلث ــش أن س ــوا بالجي ــن التحق ــد ح ــا بع ــم في ــم بعضه عل

أحــد أنــواع العقوبــات الليليــة التــي تسُــلطّ عــى الجنــود الواجــب في حقهــم 

العقــاب، حيــث كانــت ليــالي المعاقبــن تطــول كطــول الســهرات التــي كانــت 

تحييهــا الفنانــة الراحلــة،  فأوقــات المعانــاة تصبــح طويلــة بشــكل رهيــب وإن 

ــا يســرا. كان زمنه

ــك  ــرة تل ــة لك ــوف بصعوب ــب الصف ــه ترتي ــمّ في ــر ت ــس بالقص ــت لي ــرّ وق م

ــبح  ــن ش ــروب م ــة في اله ــاد رغب ــاء الب ــن كل أنح ــت م ــي تدفقّ ــوع الت الجم

ــة.  البطال

كان الصبح قد انبلج عندما صاح أحد الضباط عبر مكبر الصوت:

- فليلتــزم الجميــع الهــدوء.  ســنبدأ بإدخالكــم عــى دفعــات لإجــراء الفحــوص 

والاختبــارات.

مــا إن ســمعوا مــا قالــه الضابــط حتــى ثــارت ثائــرة الصفــوف الخلفيــة حيــث 
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ــل  ــي تدخ ــات الأولى الت ــن الدفاع ــون ضم ــد أن يك ــم يري ــد منه كان كل واح

الثكنــة. كانــوا يخشــون ألّ يصلهــم الــدور إلّ وقــد فــات الأوان فأصابهــم الهيــاج 

وبــدأوا بالاندفــاع إلى الأمــام والضغــط عــى الصفــوف الأماميــة التــي اندفعــت 

بدورهــا إلى الأمــام تحــت الضغــط  الشــديد الــذي فــرض عليهــا، وتخطــت الحدّ 

ــة العســكرية  ــرّب بالأحزم ــركّل وال ــود بال ــا فاســتقبلهم الجن ــذي حــدّد له ال

بــكل قســوة ووحشــية فلــم يجــدوا بــدّا مــن الرجــوع للخلــف والهــروب في كل 

الاتجاهــات مشــكلين هجومــا معاكســا عــى الخطــوط الخلفيــة التــي اضطــرتّ 

بدورهــا للتراجــع إلى الخلــف.

كان مــن يســقط أثنــاء تلــك المطــاردة  يتعــرضّ للرفــس تحــت مئــات الأقــدام 

الهاربــة في كل اتجــاه فــا ينهــض إلا وقــد أثخنتــه الجــراح

ــذي تعــر بالرصيــف وســقط   ــك مــا حــدث لأحــد الشــبان الخمســة ال كان ذل

ــا، وكاد أن يلفــظ  ــي أشــبعته رفســا بأقدامه ــة الت ــك الجمــوع الهائل وســط تل

ــوا  ــه  تفطنّ ــن من ــوا قريب ــن كان ــاءه الأربعــة الذي ــولا أن رفق ــا ل أنفاســه تحته

لــه في الوقــت المناســب  فأسرعــوا نحــوه وأحاطــوا بــه مشــكلين طوقــا حولــه 

ليتمكّــن مــن النهــوض والهــرب، حــن نهــض كانــت الدمــاء تكســو وجهــه الــذي 

ارتطــم بالرصيــف عنــد ســقوطه لكنــه لم يكــن يبــالي بذلــك وعــاد للدخــول في 

الصفــوف مــن جديــد وكأن شــيئا لم يحــدث.

ــن  ــود المكلف ــة والجن ــواج البشري ــك الأم ــن تل ــرّ ب ــرّ والف ــة الك ــتمرت حال اس
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ــوف  ــا الصف ــبعت خلاله ــة زوالا، ش ــى الثاني ــر حت ــزوغ الفج ــذ ب ــد من بالتجني

الأماميــة ركلا وجلــدا بالأحزمــة العســكرية الجلديــة الســميكة عــى يــد الجنــود 

المكلفــن بتنظيــم الصفــوف دون أن يدخــل أحــد إلى الثكنــة، فقــد كان نفــس 

ــك الشــبان. ــا بإدخــال أولئ الســيناريو يتكــرّر في كل مــرة  يهمــون فيه

لم ييــأس الشــبان تمامــا رغــم التعــب الكبــر الــذي أصابهم  فقــد كانــوا مصمّمين 

عــى المــي قدمــا والمكابــدة حتــى تبلــغ النفــس جهدهــا، وهنــا حــدث مــا لم 

ــاط بواســطة  يكــن بالحســبان وأخُلطــت كل أوراقهــم، فقــد أعلــن  أحــد الضبّ

ــد  ــوا ق ــتدعاءات كان ــم اس ــن لديه ــط م ــيدخلون فق ــم س ــوت أنه ــر الص مك

ــس لديهــم اســتدعاء فعليهــم  ــة ممــن لي ــا البقي ــل، أم ــا مــن قب ــوا عليه حصل

المغــادرة فــورا والعــودة مــن حيــث أتــوا.

ــد  ــن جه ــوه م ــا بذل ــد كل م ــأس بع ــديدة والي ــة الش ــبان بالخيب ــب الش أصي

ــرارة الشــديدة وشــقق الألم نفوســهم لكــن لم   ــوا بالم ــدة، أحسّ ــك الم طــوال تل

يكــن بإمكانهــم فعــل شيء حيــال مــا حصــل لهــم،  فلــن يســمع أحــد شــكواهم 

إن اشــتكوا، فالضعفــاء لا يحــق لهــم الشــكوى أو الاعــراض إن اتخــذ الأقويــاء 

القــرارات ومــن أراد الاعــراض فيجــب أن تكــون له الســلطة والقــوة لفعل ذلك.

ــة في  ــت محق ــا كان ــه وأدرك أنه ــة والدت ــر الشــاب وصي ــة تذك ــك اللحظ في تل

ــاة  ــا المعان ــة عقوبته ــل جريم ــو بالفع ــالم ه ــذا الع ــف في ه ــا وأنّ الضع كلامه

ــر ــوال العم ــاد ط والاضطه
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ــوا  ــكان ليولّ ــادرة الم ــحاب و مغ ــن الانس ــدا م ــبان ب ــد الش ــة لم يج في النهاي

ــت كل  ــد انقطع ــن بع ــي حن ــم بخف ــودة إلى دياره ــتعدادا للع ــن اس مدبري

الســبل وســدّت كل الــدروب في وجوههــم.

في تلــك الأثنــاء ظهــر أمــام الشــبان مشــكلة أخــرى كانــت بانتظارهــم حيــث 

ــي  ــه اليــرى الت ــت قدم ــرا بعــد أن تورمّ ــم المصــاب كث ــة رفيقه ســاءت حال

ــح عاجــزا عــن المــي ــه أصب ــى أن ــس حت تعرضــت للرفّ

هنــا كان عليهــم نســيان كل مــا أصابهــم  والاهتــام  بصحــة رفيقهــم  الــذي 

ــوه إلى أحــد مستشــفيات  ــم إلا أن حمل ــا كان منه ــا ف ــرثى له ــة ي كان في حال

ــة.  المدين

 بعــد فحصــه تــم إخبارهــم أن عليــه المبيــت في المستشــفى ولــن يتمكــن مــن 

المغــادرة؛ لأنــه كان محمومــا ووجــب العنايــة بــه لــذا فعليهــم انتظــار خروجــه 

في الغــد. 

أخــذ الشــبان يهيمــون في المدينــة وعلامــات الحــرة والهــم باديــة عــى 

وجوههــم إلى أن هبــط الليــل، لم يكــن لديهــم مــكان يــأوون إليــه ســوى أحــد 

الحدائــق العموميــة التــي قضــوا بهــا الليلــة منتظريــن طلــوع النهــار لاصطحاب 

خامســهم والعــودة إلى ديارهــم بخفــي حنــن.
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في اليــوم التــالي وبعــد خــروج رفيقهــم مــن المستشــفى اســتعدّ الشــبان للعــودة 

ــة مــن تجربتهــم الأولى التــي كانــت  ــال الخيب إلى مدينتهــم وهــم يجــرّون أذي

مجــرد إضاعــة للوقــت وزيــادة في معاناتهــم، كــا فكّــر الشــبان الذيــن شــعروا 

بالحــزن الشــديد لكنهــم كبتــوه في أنفســهم ولم ينطــق أيّ منهــم بــأيّ كلمــة. 

عاد الشــبان الذين ورغم انحطاط معنوياتهم إلا انهم كانوا يؤمنون أن ما حدث 

كان "مكتوب" كما يطلق عليه المغاربة ومعناه أنّ الأمر كان مقدرا  له أن يحدث .

بعــد تلــك الرحلــة المحبطــة عــاد الشــبان لمــا كانــوا عليــه مــن قبــل  في انتظــار 

فرصــة أخــرى تتــاح لهــم، فقــد عزمــوا عــى المحاولــة المــرة تلــو الأخــرى حتــى 

يتمكنــوا مــن الظفــر بعمــل في الجيــش؛ لأن ذلــك هــو العمــل الوحيــد الــذي 

ــي  ــاة كريمــة ويخلصهــم مــن بطالتهــم والأعــال الشــاقة الت ســيوفر لهــم حي

أنهكــت أجســادهم.

ــل  ــدأ تفاصي ــرة لتب ــة المنتظ ــك الفرص ــاءت تل ــهر وج ــة أش ــوالي ثلاث ــرت ح م

مغامــرة جديــدة لأولئــك الشــبان الذيــن رغــم الخيبــة الكبــرة التــي أصابتهــم في 

رحلتهــم الأولى إلا أنهــم لم يفقــدوا الأمــل وقــرروا تجريــب حظهــم مــرة أخــرى 

لعــلّ النجــاح يكــون حليفهــم هــذه المــرة.

الوجهــة هــذه المــرة ســتكون نحــو مدينــة باتنــة عاصمــة الأوراس التــي انطلقت 

منهــا أول رصاصــة في الفاتــح مــن نوفمــر عــام 1954 معلنــة عــن انــدلاع أحــد 
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أعظــم  الثــورات في القــرن العشريــن.

تقلــص عــدد الشــبان إلى ثلاثــة في مغامرتهــم الجديــدة بعــد رفــض اثنــن منهــا 

ــي  ــاة في مغامرتهــم الأولى الت ــوه مــن معان ــا لاق ــة مــرة أخــرى بعــد م المجازف

كانــت بمثابــة درس قــاسٍ لهــا، لم ينقــص ذلــك مــن عزيمــة البقيــة الــذي كانــوا 

ــى  ــرء مت ــدري الم ــا ي ــدة ف ــم الجدي ــظ في مغامرته ــم الح ــون أن يحالفه يرج

ــة  لا  ــات عجيب ــا تقلب ــآت  له ــة بالمفاج ــاة مليئ ــاح فالحي ــه النج ــن يحالف وأي

تخضــع للعــادات واالقوانــن.

صبــاح اليــوم  الموعــود حمــل الفتــى أغراضــه مودعــا والدتــه كــا فعــل في المــرة 

الأولى لينطلــق في اتجــاه محطــة المدينــة أيــن اتفــق مــع رفيقيــه عــى الالتقــاء 

هنــاك للانطــاق في رحلتهــم الثانيــة.

ــر  ــورا، كان يس ــا مكس ــة مهموم ــه المجهول ــو رحلت ــع نح ــاب الياف ــرج  الش خ

منكــس الــرأس بالــكاد يــرى بضعــة أمتــار أمامــه مــارّا بــن أزقــة المدينــة مــن 

نفــس الطريــق الــذي اعتــاد المــرور بــه عنــد ذهابــه للعمــل في المخــزن، اســتمر 

بالســر حتــى بلــغ أحــد الطــرق التــي تمــر قريبــا مــن ذلــك المخــزن. 

كان بعــض زملائــه الســابقين مــا زالــوا يعملــون هنــاك، مــن بعيــد نظــر الشــاب 

ــون المــزاح   إليهــم وهــم جالســون في أحــد المقاهــي المجــاورة للمخــزن يتبادل

والضحــك ويرتشــفون القهــوة كــا هــي عادتهــم كلّ صبــاح  قبــل انطلاقهــم في 

العمــل،  زاده ذلــك المنظــر ألمــا وحــرة، أحــسّ كأنمــا قلبــه يتقلـّـب عــى جمــر 

منير بو زعطةزوارق الموت

42

أعظــم  الثــورات في القــرن العشريــن.

تقلــص عــدد الشــبان إلى ثلاثــة في مغامرتهــم الجديــدة بعــد رفــض اثنــن منهــا 

ــي  ــاة في مغامرتهــم الأولى الت ــوه مــن معان ــا لاق ــة مــرة أخــرى بعــد م المجازف

كانــت بمثابــة درس قــاسٍ لهــا، لم ينقــص ذلــك مــن عزيمــة البقيــة الــذي كانــوا 

ــى  ــرء مت ــدري الم ــا ي ــدة ف ــم الجدي ــظ في مغامرته ــم الح ــون أن يحالفه يرج

ــة  لا  ــات عجيب ــا تقلب ــآت  له ــة بالمفاج ــاة مليئ ــاح فالحي ــه النج ــن يحالف وأي

تخضــع للعــادات واالقوانــن.

صبــاح اليــوم  الموعــود حمــل الفتــى أغراضــه مودعــا والدتــه كــا فعــل في المــرة 

الأولى لينطلــق في اتجــاه محطــة المدينــة أيــن اتفــق مــع رفيقيــه عــى الالتقــاء 

هنــاك للانطــاق في رحلتهــم الثانيــة.

ــر  ــورا، كان يس ــا مكس ــة مهموم ــه المجهول ــو رحلت ــع نح ــاب الياف ــرج  الش خ

منكــس الــرأس بالــكاد يــرى بضعــة أمتــار أمامــه مــارّا بــن أزقــة المدينــة مــن 

نفــس الطريــق الــذي اعتــاد المــرور بــه عنــد ذهابــه للعمــل في المخــزن، اســتمر 

بالســر حتــى بلــغ أحــد الطــرق التــي تمــر قريبــا مــن ذلــك المخــزن. 

كان بعــض زملائــه الســابقين مــا زالــوا يعملــون هنــاك، مــن بعيــد نظــر الشــاب 

ــون المــزاح   إليهــم وهــم جالســون في أحــد المقاهــي المجــاورة للمخــزن يتبادل

والضحــك ويرتشــفون القهــوة كــا هــي عادتهــم كلّ صبــاح  قبــل انطلاقهــم في 
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حــار وتمنــى لــو أنــه كان جالســا معهــم ثــم أخــذ يهمس في نفســه بحزن شــديد:

-يــا ليتنــي كنــت معهــم، يــا ليتنــي رضيــت بمــا أنــا عليــه كــا هــم راضــون بمــا 

هــم عليــه، لتنهمــر عليــه ســيول مــن الأســئلة لم يجــد لهــا جوابــا شــافيا وزادت 

مــن حزنــه وألمــه.

- لماذا لا أستسلم للأمر الواقع كما فعلوا هم؟

- لماذا لا أرضى بالعمل معهم وأريح نفسي من هذه المعاناة؟

- من منا المخطئ ومن المصيب؟

ــن لا يملكــون  ــدا أم هــم الذي ــق أب ــن يتحق ــن يطمــح إلى شيء ل ــا م - هــل أن

ــوح؟ الطم

- إلى أين أنا ذاهب وما الذي سيحدث هذه المرة؟

- إلى متى سأظل أطارد المجهول؟

- هــل كتــب عــي أن أعيــش شــقيا طــوال حيــاتي أم أن الأمــر سيســتقيم بعــد 

اعوجاجــه؟

أرهقــت تلــك الأســئلة التــي لم يجــد لهــا جوابــا  كاهلــه وزادتــه هــاّ عــى هــم 

حتــى أنــه كاد يهــمّ بالعــدول عــن الأمــر تمامــا والعــودة مــن حيــث أتى،  لكــن 

ــن يســتطيع  الســيل كان قــد طغــى ووقــت الرجــوع قــد ولى وانقــى فهــو ل

التراجــع عــا نــوى بعــد أن أعطــى كلمتــه واتفــق مــع رفيقيــه اللذيــن ينتظرانه 

في المحطــة للانطــاق نحــو مــا ينتظرهــم.

وصــل الموعــد المحدد فتحركت الحافلــة مغادرة المدينة التي كان الشــبان الثلاثة 
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يودعّونهــا بأعينهــم التــي كانــت ترمــق أزقتهــا وشــوارعها حتــى خرجــوا منهــا،

ــام فقــط  وقــد يطــول شــهورا طويلــة إن  ــا لبضعــة أي قــد يكــون وداعــا مؤقت

هــم وفقّــوا فيــا هــم ســاعون إليــه، ذلــك مــا تركــه الشــبان للقــدر أو المكتــوب 

كــا يطلــق عليــه ســكان البــاد.

ــي ســتكون  ــة قســنطينة الت ــة الجســور المعلق ــة باتجــاه مدين اســتمرت الرحل

ــات  ــة  التــي تبعــد عنهــا بمئ ــة باتن ــور ينطلقــون منهــا تجــاه مدين محطــة عب

ــرات.  الكيلوم

عنــد الحاديــة عــرة  صباحــا دخلــت الحافلــة محطــة المدينــة منهيــة الجــزء 

ــود  ــؤوا بوج ــى  تفاج ــة حت ــبان المحط ــل الش ــا إن وص ــم، م ــن رحلته الأول م

ــة، ــة باتن ــات المتوجهــة لمدين ــرون الحاف ــن ينتظ ــبان الذي ــن الش ــات م المئ

كان ذلــك مــؤشرا ســلبيا جعــل الإحبــاط يتــرّب لقلــوب الشــبان الذيــن أدركــوا 

صعوبــة المأموريــة التــي تنتظرهم.

 كان واضحــا أن مــا حــدث لهــم في بجايــة  قــد يتكــرر معهــم مــرة أخــرى بــل 

لعــلّ مــا ينتظرهــم هنــاك ســيكون أســوء مــن ذلــك بكثــر فاليــوم يعُــرف مــن 

صباحــه كــا يقــول أهــل البلــد،

وقــف الشــبان الذيــن خيــم الصمــت عليهــم للحظــات يتأملــون الأعــداد الهائلة 

مــن الشــبان الذيــن ظلــوا يتوافــدون عــى المحطــة بإحباط شــديد.
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- مــن المؤكــد أننــا ســنجد الآلاف مــن الشــبان قــد ســبقونا إلى هنــاك، قــال أحــد 

الشــبان والإحبــاط واضــح عليــه مــن نــرة صوتــه ثــم أضــاف غاضبــا:

وكأنّ أهــل البــاد كلهــم اتفقــوا عــى الذهــاب إلى هنــاك عندمــا ســمعوا 

بمجيئنــا.

لم يدر رفيقاه أ يضحكان أم  يبكيان لما أصابهما من إحباط وألم واكتفيا بالنظر إلى 

بعضهــا البعــض في صمــت، ففي بعض الأحيــان يكون الصمت أبلــغ من الكلام.

- دعنــا نأخــذ وجبــة خفيفــة ثــم نــرى مــا يمكــن أن يحــدث، قــال أحدهــم ثــم 

انطلــق نحــو أحــد محــات الوجبــات الخفيفــة وتبعــه رفيقــاه اللــذان تثاقلــت 

خطواتهــا بفعــل الإحبــاط الشــديد الــذي أصابهــا، 

أخــذ الشــبان الذيــن كانــت معنوياتهــم في الحضيــض وجبــة خفيفــة ثم جلســوا 

عــى إحــدى الكــراسي صامتــن يراقبــون الجمــوع المتناثــرة في المحطــة بأعينهــم 

الحزينــة التــي تتجــول يمينــا وشــالا.

بلغــت الســاعة منتصــف النهــار وبقــي الوضــع عــى حالــه ومــن دون أي تغيــر

كانــت كلــا دخلــت إحــدى الحافــات انقــض عليهــا المئــات مــن الشــبان كــا 

تنقــض الذئــاب الجائعــة عــى فريســتها كل منهــم يريــد الصعــود أولا، كانــوا 

يتدافعــون بقــوة للصعــود ومنهــم مــن كانوا يحملــون بعضهم البعــض ويقفزون 
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مــن نوافذهــا إلى الداخــل في ظــلّ الزحــام الشــديد عــى البــاب الأمامــي الوحيد 

ــاك  ــن هن ــل المتواجدي ــة القلائ ــال الشرط ــتطع رج ــا. لم يس ــذي كان مفتوح ال

ــاكنا. ــوا س ــد  دون أن يحرك ــن بعي ــع م ــة الوض ــوا بمراقب ــل أي  شيء واكتف فع

بعــد فــرة مراقبــة وصمــت طويلــة  وحزينــة لذلــك المشــهد قــال الشــاب الــذي 

كان جالســا يتوســط رفيقيــه.

- أي همج هؤلاء؟  كيف يتقاتلون من أجل الصعود إلى الحافلة؟

ــي،  ــا صديق ــم ي ــا مثله ــتكون همجي ــا س ــكا: قريب ــاه ضاح ــد رفيق ــه أح أجاب

ــن تتمكــن مــن الصعــود إن لم تفعــل مــا يفعلــون قبــل أن يضيــف بصــوت  ل

يمتــزج حزنــا وغضبــا: لــن ننتظــر هنــا اليــوم كلــه فكلــا مــرّ الوقــت زاد عــدد 

ــون.  ــث نحــن ذاهب ــون إلى حي ــم ذاهب ــم كله ــن والمشــكلة أنه الوافدي

مــرة أخــرى كان جــواب رفيقيــه عــى كلامــه المحبــط هــو الصمــت فكــا قيــل 

"رب صمــت أبلــغ مــن كلام".

انتظــر الشــبان لبعــض الوقــت لعــل عــدد المتوافديــن ينقــص فيتمكنــون مــن 

الصعــود مــن دون تدافــع لكــن العكــس هــو الــذي كان يحــدث فقــد كان عــدد 

الشــبان يــزداد كلــا مــرّ الوقــت فــا كان منهــم إلّ أن دخلــوا المعمعــة وفعــل 

مــا كان يفعلــه أولئــك الشــبان، بعــد أن فشــلوا في الصعــود لمرتــن أسرعــوا في 

الثالثــة بمجــرد أن وصلــت إحــدى الحافــات باتجاههــا للصعــود لكــن العــرات 
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كانــوا قــد ســبقوهم نحوهــا، في غمــرة ذلــك التزاحــم والتدافــع انفصــل الشــاب 

ــاب  ــاول الش ــر، ح ــد كب ــد جه ــود بع ــن الصع ــا م ــن تمكن ــه الذي ــن رفيقي ع

ــاب  ــو ب ــوع نح ــك الجم ــق تل ــذ يش ــرة وأخ ــوة كب ــع بق ــا فاندف ــاق به اللح

ــأ  ــه يفاج ــود وإذا  ب ــم بالصع ــم ه ــر ث ــد كب ــد جه ــه بع ــذي بلغ ــة ال الحافل

بالبــاب وهــو  يغلــق في وجهــه لتتحــرك الحافلــة مغــادرة المحطــة وعــى متنهــا 

رفيقيــه الذيــن كانــا يبحثــان عــن ثالثهــا بعينيهــا مــن النافــذة حتــى ابتعــدت 

الحافلــة وغــادرت المحطــة.

٭٭٭٭٭
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الفصل الثالث

هنا يتدرب الأبطال

ــذي خرجــت  ــان المــكان ال ــاه لا تفارق ــه وعين وقــف الشــاب متســمرا في مكان

منــه الحافلــة ثــم أخــذ يمــي ذهابــا وإيابــا وســط تلــك الجمــوع التــي لم يكــن 

يحــس بوجودهــا وهــو يتســاءل في نفســه:

ــذه  ــط ه ــأجدهما وس ــف س ــا؟ كي ــق به ــل ألح ــأفعله الآن؟ ه ــذي س ــا ال م

الجمــوع الغفــرة؟ هــل أعــود إلى البيــت؟ لا لــن أفعل ذلــك ســيصفونني بالجبن 

وســيتهمونني بالهــروب إن لم ألحــق بهــا؟ ليتنــي لم أبــع ذلــك الهاتــف اللعــن.

بقــي الشــاب حائــرا بعــد أن تشــابكت الأفــكار في رأســه واحتــار كيــف يفعــل، 

ــد توضــع عــى كتفــه الأيمــن مــن  ــك الحــال إذ  أحــسّ بي بينــا هــو عــى ذل

وراءه، التفــت مســتغربا لــرى مــن يكــون صاحــب تلــك اليــد.

- أهلا بك يا صديقي، صاح بفرح مخاطبا صاحب تلك اليد

-كيف حالك؟هل أنت بخير؟

- الحمد لله أنا في أحسن حال.

في حقيقــة الأمــر لم يكــن صاحــب تلــك اليــد  صديقــه ولا قريبــه بــل كان قــد 

ــك  ــع ذل ــن، وم ــا يدرســان في قســمين متجاوري ــا كان ــة عندم ــه في الإكمالي عرف

فقــد فــرح بلقائــه كــا لــو أنــه التقــى بأخيــه،  فالغريــب للغريــب نســيب كــا 

قيــل والعــدو في البــاد الغريبــة يصبــح صديقــا.
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 - أنت متوجه إلى مدينة  باتنة، أليس كذلك؟ سأل الشاب.

- أجــل أنــا ذاهــب إلى هنــاك ومنهــا ســأتوجه إلى مدينــة بســكرة حيــث ينتظرني 

أخــي هنــاك. أجــاب رفيقــه الجديد

مدرســة التجنيــد في بســكرة هــي المدرســة  التطبيقيــة للقوات الخاصــة أو رجال 

المارينــز كــا يطلــق عليهــم في الغــرب وقــد تكــون لديــه فرصــة أكــر للنجــاح في 

مســعاه  إن ذهــب هنــاك لا ســيما مــع كــرة الشــبان المتوجهــن نحــو مدينــة 

باتنــة حيــث ســيكون الأمــر جــد معقــد فيهــا، ذلــك مــا جــال في خاطــر الشــاب 

المضطــرب الأفــكار.

ــة،  يحســن بي أن لا  ــت إلى باتن ــاح لي إذا ذهب ــد لا تت ــة ق ــا فرصــة مواتي - إنه

ــد: ــق الجدي ــا الرفي ــم قــال مخاطب أضيعهــا. همــس الشــاب في نفســه ث

- حسنا سنذهب معا إلى هناك.

- حقا؟ سيكون ذلك رائعا. ردّ الرفّيق الجديد.

ــة  ــن وجه ــة ع ــة مختلف ــذ وجه ــا وأخ ــاب تمام ــق الش ــة طري ــرت خارط تغ

رفيقيــه لكــن رغــم اختــاف طرقهــم فــإن الهــدف بقــي واحــدا هــو الحصــول 

ــة ــم الطويل ــي معاناته ــتقر ينه ــل مس ــى عم ع

لم يطــل انتظــار الرفيقــن الجديديــن في المحطــة حتــى صعــدا باتجــاه عاصمــة 
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لم يطــل انتظــار الرفيقــن الجديديــن في المحطــة حتــى صعــدا باتجــاه عاصمــة 
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الأوراس في حافلــة خــط عملهــا بــن مدينتــي قســنطينة وقالمــة يبــدو أن 

ــة  ــة باتن ــن إلى مدين ــرة الشــبان المتوجه ــه ك ــال لعاب ــراه وأس ــد أغ ــائقها ق س

فقــرر المغامــرة وربــح بعــض المــال واضعــا لافتــة  "رحلــة" في مقدمــة الحافلــة 

المتوجهــة نحــو عاصمــة الأوراس حتــى يتفــادى المتاعــب عنــد الحواجــز الأمنية.

انطلقــت الرحلــة التــي لم تطــل كثــرا وانتهــت في حــدود الرابعــة مســاءً لينقضي 

بذلــك الجــزء الثــاني مــن تلــك الرحلة.

ــة  ــث موقــف حافــات مدين ــاشرة إلى حي بمجــرد وصولهــا اتجــه الشــابان مب

بســكرة التــي تعــدّ بوابــة الصحــراء الكــرى. عــى عكــس مــا كان الحــال عليــه 

في محطــة قســنطينة كانــت الحافلــة التــي توشــك عــى الانطــاق شــبه فارغــة 

لــذا كان عليهــا الانتظــار لبعــض الوقــت حتــى تمتلــئ المقاعــد.

كان ذلــك أوّل مــؤشر إيجــابي صــادف الشــاب منــذ خروجــه مــن البيــت 

صباحــا، وذلــك مــا جعلــه يحــسّ بالراحــة بعــد أن تــرّب الأمــل إلى قلبــه مــن 

جديــد بعــد أن كاد يفقــده إثــر مــا شــاهده في قســنطينة. ارتفعــت معنوياتــه 

ــة  ــن إلى مدين ــبان المتوجه ــدد الش ــي أن ع ــك يعن ــر أن ذل ــد أن فك ــرا بع كث

ــرة.  ــت وف ــه بات ــو إلي ــا يصب ــق م ــه في تحقي ــرا وأن فرصت ــس كب ــكرة لي بس

شــعر بالارتيــاح بعــد أن أحسّ أنه اتخــذ القرار الصحيح وأنه أوشــك على تحقيق 

الهــدف الــذي خــرج مــن أجلــه بمــا أن كل الأحــداث تصــبّ في اتجــاه هــذا الأمر
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- يبدو أن الحظ سيبتسم لي أخيرا، قال الشاب في نفسه مبتهجا

ــو  ــة نح ــة متوجه ــت الحافل ــة تحركّ ــل المحط ــرة داخ ــار قص ــرة انتظ ــد ف بع

ــان. ــة الزيب مدين

 كان جميــع الــركّاب منهكــن مــن التعــب صامتــن وعيونهــم مســمّرة في نوافــذ 

ــلب  ــي تس ــة  الت ــبه صحراوي ــق الش ــل في المناط ــت تتوغّ ــي راح ــة الت الحافل

ــن الغــروب في  ــراب الشــمس م ــع اق ــا،  لا ســيما م ــا وروعته ــاب بجماله الألب

ــن  ــود ب ــرّ الموج ــيء في المم ــروح ويج ــة " ي ــل "عقب ــذي كان الطف ــت ال الوق

ــداء أمــه المتكــرر. ــال بن الكــراسي غــر مب

- عقبة توقف، عد إلى هنا، إلى أين تذهب أيها الشقي؟.

اســتمرت الرحلــة لســاعات لم يحــسّ الشــاب فيهــا بالتعــب فقــد أنســته المناظــر 

ــع رفيقــه  ــه م ــسّ ب ــاح الــذي أح ــن والارتي ــاحرة الفاصلــة بــن المدينت الس

ــت  ــرة وصل ــدة معت ــمس بم ــروب الش ــد غ ــب. بع ــاس بالتع ــد الإحس الجدي

ــة التــي  ــة التــي تشــتهر بالنخيــل والتمــور ذات الجــودة العالي ــة المدين الحافل

ــه. قــل نظيرهــا في العــالم كل

ــذان  ــابان الل ــة الش ــت رحل ــن انته ــة أي ــة إلى المحط ــة متوجه ــت الحافل دخل

ــاء  ــن العن ــل م ــوم كام ــد ي ــداء بع ــا الصع تنفس
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ــة  ــذوق بعــض الراحــة بعــد هــذه الرحل ــا أن نت ــا وآن لن -الآن انتهــت معاناتن

ــاح. الشــاقة. قــال الشــاب لرفيقــه وهــو يبتســم ابتســامة ارتي

 نــزلا في المحطــة ثــم شرعــا في البحــث عــن  شــقيق ذلــك الشــاب الــذي كان 

قــد تواعــد عــى الالتقــاء بــه داخــل المحطــة  بحثــا في أرجائهــا وعنــد مداخلهــا 

الثــاث لكنــه لم  يكــن هنــاك 

ــه  ــات تعــر عــن غضب ــم بكل ــا جــدا، أخــذ يتمت ــرا وغاضب كان شــقيقه متذم

وهــو يتســاءل:

- أين ذهب؟ لقد اتفقنا على الالتقاء هنا.

ــك اللحظــة  ــاط في تل ــه الإحب ــه  وأصاب ــذي انهــارت معنويات اكتفــى الشــاب ال

ــة: ــة مقتضب بإجاب

- ربما خرج ليشتري شيئا ما ثم يعود.

- حســنا عــي الاتصــال بــه الآن، علينــا البحــث عــن كابينــة للهاتــف في وســط 

المدينــة فالكابينــة الموجــودة هنــا مغلقــة.

- فلننطلق إذن فقد تأخر الوقت كثيرا

ــن  ــا ع ــة  بحث ــط المدين ــو وس ــؤدي نح ــق الم ــاه الطري ــابان باتج ــق الش انطل

ــا  ــن أي منه ــا لم يك ــه الشــاب، لســوء حظه ــف للاتصــال بشــقيق رفيق هات

يمتلــك هاتفــا نقــالا فقــد اضطــرا لبيــع هاتفيهــا المتواضعــن مــن أجــل تأمــن 

ــة.   ثمــن تلــك الرحل
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ــب  ــت رهي ــا صم ــم عليه ــد خي ــة وق ــط المدين ــو وس ــر نح ــان الس ــا يحث  كان

ــك تأخــر الوقــت كثــرا فقــد  ــذي أصابهــا، زاد مــن ذل جــراء الهــم  الكبــر ال

كان المــؤذن ينــادي لصــاة العشــاء وهــا لم يعــرا بعــد الجــر الكبــر المــؤدي 

إلى قلــب مدينــة بســكرة، مــا إن وصــا  إلى وســط المدينــة حتــى تفاجــآ بمــا لم 

يتوقعــاه ولم يخطــر ببالهــا تمامــا.

-يــا إلهــي، مــا الــذي يحــدث معنــا ؟ صــاح الشــاب مندهشــا  بعــد أن أصابــه 

الذهــول مــا رأى في ذلــك المــكان

ــن  ــم حامل ــة وه ــون المدين ــبان يجوب ــن الش ــة م ــوف مؤلف ــاك أل ــت هن كان

الحقائــب عــى ظهورهــم، لم يتطلــب الأمــر الكثــر مــن الــذكاء لمعرفــة الغــرض 

مــن وجودهــم هنــاك، فقــد كان واضحــا أنهــم غربــاء وأنهــم قدمــوا إلى المدينــة 

مــن أجــل التجنيــد. زاد ذلــك المشــهد مــن  انحطــاط معنويــات الشــابين اللذيــن 

كانــا محطمــن نفســيا ومنهكــن جســديا.

ــا إلى أقــى الصحــراء  ــو ذهبن ــا، ل ــا شــبان البــاد كلهــم إلى هن - هــا قــد تبعن

للحقــوا بنــا، قــال رفيــق الشــاب غاضبــا قبــل أن يدخــل أحــد كابينــات الهاتــف 

أيــن اختفــى هنــاك لبعــض الوقــت مــن أجــل الاتصــال بأخيــه.

 لم يجــد الشــاب الــذي وقــف منتظــرا رفيقــه عــى الرصيف غــر عمــود  كهربائي 

مــيء في وســط الرصيــف ليجلــس عــى قاعدته حزينــا مهموما مكســورا. 
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كان بالــكاد يحــسّ بالنــاس التــي كانــت تمــرّ مــن أمامــه ومــن خلفــه وينظــرون 

إليــه بعضهــم بشــفقة والبعــض الآخــر باســتغراب. كان يجلــس منكــس الــرأس 

ــن أخــذا  ــه الذي ــر صديقي ــا تذك ــا عندم ــر ألم ــذي اعت ــه ال ــأكل قلب ــدم ي والن

وجهــة غــر وجهتــه. لم يرفــع رأســه عــن الأرض وهــو يتســاءل في نفســه :

ترى أين هما وماذا يفعلان الآن؟ وماذا يمكن أن يفعلا في الغد؟

 ثم أخذ يلوم نفسه ويعاتبها على عدم لحاقه بهما: 

يالي  من أحمق لم  ألحق بهما؟

لماذا جئت إلى هنا؟

هل ألحق بهما الآن؟

كيف وقد تأخر الوقت كثيرا ولم يعد ذلك ممكنا؟.

لم يفــق مــن تســاؤلاته تلــك إلا عندمــا أحــس بيــد تلامــس كتفــه الأيــر، كانــت 

يــد رفيقــه مــرة أخــرى.

- هيا بنا علينا العودة إلى المحطة مرة أخرى.

- ماذا تقول؟ و لماذا؟ لم لا ننتظره هنا حتى يأتي ؟

ــاك  ــدو أن هن ــه، يب ــن الاتصــال ب ــا لأني لم أتمكــن م - لا نســتطيع انتظــاره هن

ــه. ــة الاتصــال الخاصــة ب تشويشــا في جه

- وماذا إن لم نجده هذه المرة أيضا؟

- لا أعلــم مــا الــذي ســيحدث فليــس هنــاك  إلا شيء واحــد مؤكــد وهــو أننــا 

اتفقنــا عــى الالتقــاء هنــاك

ثم أضاف:
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ثم أضاف:
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على كلّ سنرى ما يمكن أن يحصل عند وصولنا.

قفــل الشــابان عائديــن مــن فورهــا نحــو المحطــة ومظاهــر البــؤس والتعــب 

والخيبــة  والألم باديــة عــى وجهيهــا، خيــم الصمــت عليهــا واعترتهــا رغبــة 

قويــة  في البــكاء والــراخ بأعــى صوتهــا للتخفيــف مــن الحــزن الــذي أحســا 

ــا إن دخــاه  ــذي م ــاب المحطــة الشــالي ال ــى بلغــا ب ــه. اســتمرا بالســر حت ب

ــد  ــادي مــن مــكان غــر بعي ــا يخــرق ســكون المحطــة وين ــى ســمعا صوت حت

عنهــم: أخــي، أخــي......

كان رجــا ضخــم الجثــة مســتدير الوجــه يقــف بجانــب أحــد الأكشــاك 

الموجــودة داخــل المحطــة.

-إنه أخي، صاح رفيق الشاب بفرح كبير ثم خاطبه قائلا:

- أين كنت؟ لقد بحثنا عنك كثيرا.

- بل قل أنت أين كنت؟ أنا أنتظرك هنا منذ المساء، أجاب الرجل

- لقد مررنا من هنا عدة مرات فكيف لم نرك؟ قال رفيق الشاب

-دعــك مــن هــذا الآن، ليــس هــذا وقتــا مناســبا للنقــاش، لقــد تأخــر الوقــت 

ــا أن نذهــب بسرعــة.  كثــرا وعلين

قــال الرجــل ارتفعــت معنويــات الشــابين الذيــن انطلقــا في إثــر ذلــك  الرجــل  

باتجــاه وســط المدينــة مجــددا. لم تكــن لــدى الشــاب أدنى فكــرة عــن المــكان 

الــذي يتوجهــون إليــه، لكنــه لم يســأل ولم يتفــوّه بــأيّ كلمــة لأنــه كان متأكــدا 

أنهــم ذاهبــون للمبيــت في مــكان مــا وذلــك مــا جعلــه يحــس بالراحــة 

ــل وشــاق.  ــوم طوي ــة حيــث سيســريح أخــرا بعــد ي والطمأنين
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- علينــا أن نشــري بعــض الخبــز والطعــام مــن أجــل العشــاء فقــد أغلقــت كل 

المطاعــم أبوابهــا، قــال الرجــل  الــذي أخــذ يطوف بالشــابين عــى مخابــز المدينة 

ــز  ــز مــن كل المخاب ــذ الخب ــد نف ــو الأخــرى مــن دون جــدوى، فق الواحــدة تل

ــة.  ــك المدين ــى تل ــدوا ع ــن تواف ــبان الذي ــا لآلاف  الش ــا فيه ــع كل م ــي بي الت

لم يعــروا ســوى عــى أحــد الشــبان الصغــار وهــو يبيــع خبــزا قديمــا عــى أحــد 

الأرصفــة بثلاثــة أضعــاف عــن ســعره الحقيقــي.

- لســنا مضطريــن لــراء خبــز قديــم، سنشــري بعــض البســكويت مــع الحليب 

ــات  ــد المح ــإلى أح ــرا بيده ــل مش ــال الرج ــل، ق ــك المح ــن ذل ــر م أو العص

القريبــة ثــم انطلــق نحــوه وتبعــه الشــابان.

ــرق  ــدى الط ــة إح ــلك الثلاث ــل س ــك المح ــن ذل ــه م ــا يحتاجون ــاء م ــد اقتن بع

ــي كان  ــة الت ــؤدي إلى الثكن ــه ي ــد أن ــا بع ــنّ في ــة تب ــال المدين ــة ش المتجه

ــا. ــا منه ــون قريب ــون وينام ــون الكرط ــبان يفترش ــن الش ــات م المئ

ــة  ــا وراء الثكن ــاه عــى هــؤلاء الشــبان وتجاوزوهــم إلى م ــر الشــاب و رفيق م

ــا. ــع له ــوا إلى الحــي العســكري التاب ــث دخل حي

لم يكونــوا مضطريــن للتوقــف للاســتجواب أو إظهــار وثائقهــم لأن ذلــك الرجــل 
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- علينــا أن نشــري بعــض الخبــز والطعــام مــن أجــل العشــاء فقــد أغلقــت كل 
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ــي في  ــك الح ــا في ذل ــاره كان مقي ــارس باعتب ــبقة بالح ــة مس ــى معرف كان ع

ــد  ــلم أح ــة س ــد الثلاث ــم صع ــة ث ــة سريع ــادل تحي ــا بتب ــابق، اكتفي ــت س وق

البنايــات أيــن توقــف الرجــل أمــام أحــد الأبــواب وشرع في قرعــه، فتُــح البــاب 

فــإذا شــاب يبــدو في منتصــف الثلاثينــات مــن عمــره يســتقبلهم بفــرح شــديد 

داعيــا إياهــم للدخــول بعــد أن بادلهــم التحيــة.

عــرف الشــاب فيــا بعــد حــوار قصــر مــع مســتضيفهم  الــذي عاملهــم بلطــف 

شــديد أنــه ابــن مدينتــه  التــي كان قــد غادرهــا منــذ أكــر مــن عــر ســنوات 

للالتحــاق بالجيــش.

ــوا بعــض الطعــام بسرعــة حتــى ينامــوا لبعــض الوقــت   كان عليهــم أن يتناول

ــي  ــة الت ــم المهم ــن تنتظره ــا أي ــة صباح ــاعة الثالث ــدود الس ــتيقظوا في ح ليس

جــاؤوا مــن أجلهــا.

كانــت الســاعة قــد تجــاوزت منتصــف الليــل حــن توجّــه الشــابان بعــد 

ــا   ــا فيه ــا لينام ــي خصّصــت له ــة الت ــام إلى الغرف ــاول الطع ــن تن ــا م انتهائه

بينــا نــام الرجــل وصديقــه الشــاب في الغرفــة المقابلــة. كانــا منهكــن جــدا ومــا 

ــا في نــوم عميــق ولم يســتيقظا إلا  إن وضعــا رأســيهما عــى الفــراش حتــى غطّ

ــا: وصــوت الرجــل  يخاطبه

- انهضا بسرعة  لقد حان الوقت، علينا أن نذهب.

نهــض الشــابان بسرعــة، غســا وجهيهــا عــى عجــل ثــم هــمّ الثلاثــة بالانطــاق 
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نحــو الثكنــة، في ذلــك الوقــت كان الفتــى يبحــث بعينيــه عــن الشــاب الــذي 

اســتقبلهم ليشــكره عــى حســن الضيافــة ويودعــه، نظــر تجــاه الغرفــة التــي 

ينــام فيهــا فــإذا هــو مســتغرق في نــوم عميــق، شــعر بالأســف لأنــه لم يتمكــن 

مــن شــكره و توديعــه لكنــه قــال في نفســه :

- لابد أن ألتقيه يوما في مدينتنا لأشكره على صنيعه.

قــال ذلــك وهــو لم يكــن يعلــم أنهــا المــرةّ الأخــرة التــي تقــع فيهــا عينــاه عــى 

ذلــك الشــاب المســكين الــذي ســيقتل بعــد أشــهر قليلــة رفقــة عــرة جنــود 

شــبان آخريــن جندلــوا في أعــالي الجبــال بعيــدا عــن أهاليهــم وديارهــم في كمــن 

تــم نصبــه لهــم يــوم عيــد الفطــر ليغــادروا الدنيــا والنــاس يحتفلــون بالعيــد،  

ذنبهــم الوحيــد أنهــم ولــدوا في عائــات فقــرة فلــم يجــدوا غــر الجيــش مهنــة  

لتوفــر لقمــة العيــش لهــم ولأهاليهــم الذيــن احترقــت قلوبهــم حزنــا عليهــم 

بعــد أن أزُهقــت أرواحهــم في ريعــان الشــباب وعــادوا إلى عائلاتهــم في توابيــت 

تحمــل أشــاءهم الممزقــة.

غــادر الثلاثــة الحــيّ العســكري مسرعــن باتجــاه الثكنــة التــي وصلوهــا قبــل 

ــا  ــح رفيقه ــم الانتظــار والاســتماع لنصائ ــذا كان عليه ــد ل ــد التجني ــدء موع ب

الــذي كان  رجــا لطيفــا جــدا. أخــذ يزودهــا ببعــض النصائــح الواجــب 

التقيــد بهــا كالبقــاء قريبــن مــن بعضهــا في حــال وقــوع أي تدافــع، الاســتقامة 

والاعتــدال في الوقــوف والمــي أمــام ضبــاط التجنيــد، عــدم الخــوف والارتبــاك 

ــاء إجــراء الفحــص الطبــي وغيرهــا مــن النصائــح. أثن
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بعــد فــرة مــن الانتظــار صــدر الأمــر بالاصطفــاف أمــا الممــرّ المــؤدّي لمدخــل 

ــل  ــد. دخ ــة للتجني ــراءات اللازم ــل الإج ــن أج ــول م ــتعدادا للدخ ــة اس الثكن

الشــابان وســط الجمــوع الغفــرة التــي تقــدّر بــالآلاف وســط مراقبــة رفيقهــا 

الــذي بقــي عــى الرصيــف المقابــل يراقــب مــا يحــدث مــن بعيــد. 

ــود  ــا بعــض الجن ــى خلاله ــوف اكتف ــك الصف ــة في تل ــوف طويل ــرة وق ــد ف بع

بالطــواف أمــام الصفــوف، في حــن كان بعــض الجنــود الآخريــن يمشــون برشــاقة 

فــوق أحــد الجــدران المحاذيــة للصفــوف جيئــة وذهابــا مراقبــن تلــك الأمــواج 

البشريــة مــن الأعــى.

بــدا وكأنهــم تعمــدوا إبقــاء تلــك الجمــوع واقفــة لمــدة طويلــة لاختبــار قــوة 

التحمــل لديهــم واختبــار قدراتهــم قبــل تجنيدهــم، بعــد ذلــك الموقــف الــذي 

كان طويــا بعــض الــيء أمُــر المصطفّــون بالجلــوس نصــف جلســة اســتعدادا 

لإدخالهــم إلى الثكــن، وقــف مظليــان اثنــان أمــام الصفــوف وبــدأ  كل منهــا 

ــة، كان عــى  ــار أحــد الجالســن ويأمــره بالوقــوف والانطــاق نحــو البواب يخت

ــورين  ــن الس ــر ب ــام الآخ ــا أم ــا أحده ــا جري ــاران أن ينطلق ــابان المخت الش

ــة الكــرى.  ــن إلى البواب ــن المؤدي العالي

كان الســوران ذوي علــو كبــر بطــول  يفــوق الخمســن مــرا وينتهيــان بثلاثــة 

ــحون   ــه المترش ــل إلي ــذي أدخ ــب ال ــدان التدري ــؤدي إلى مي ــا ي ــراّت أحده مم
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ــق عــى بوابتــه لافتــة كتــب عليهــا: "هنــا يتــدرب الأبطــال" والــذي علّ

ــة.  ــا وأصبحــا في الصفــوف الأمامي ــد تقدم ــزة كان الشــابان ق ــرة وجي ــد ف  بع

،أشــر إلى رفيــق الشــاب أولا للانطــاق رفقــة أحــد المترشــحين لتســقط وصيــة 

ــن  ــن م ــاء قريب ــا بالبق ــد  أوصاه ــذي كان ق ــو ال ــاء وه ــل الأولى في الم الرج

ــا البعــض.  بعضه

لم يشــكل ذلــك فارقــا كبــرا بالنســبة للشــاب الــذي جلــس ينتظــر دوره الــذي لم 

يتأخــر كثــرا حيــث خاطبــه أحــد المظليــن بصــوت حــاد كنظراتــه التــي وجّههــا 

ــاب: نحو الش

- أنت أيها الأزرق، هيا انهض وانطلق.

 كان يرتــدي قيمصــا أزرق ســاويا ولذلــك تمــت مناداتــه بــالأزرق مــن طــرف 

ــام شــاب آخــر تلقــى  ــا أم ــك المظــي، نهــض الشــاب بسرعــة وانطــق جري ذل

ــن  ــض م ــن كان بع ــاث أي ــات الث ــا البواب ــى بلغ ــه حت ــاق خلف ــر بالانط الأم

يرتــدون بــدلات عســكرية واقفــن هنــاك يراقبــون دخــول المترشــحين للبوابــة 

ــب.  ــدان التدري ــة لمي المؤدي

 تفاجــأ المترشــحون عنــد دخولهــم الميــدان  بضخامتــه حيــث كان حجمــه يفــوق 

حجــم ملعــب كبــر لكــرة القــدم  ويحتــوي عــى مرافــق مختلفــة للتدريبــات 

الجماعيــة والفرديــة. داخــل ميــدان التدريــب تكفّــل عــرات الجنــود بإجــاس 

المترشــحين الذين تم تقســيمهم على شــكل كتائب صغيرة بجانب بعضها البعض. 
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تــمّ إجلاســهم عــى هيئــة جلــوس واحــدة رافعــن ركبهــم عــى الأرض ومطبقــن 

ــة جلســته مهــا  ــر هيئ ــا بحيــث لا يســمح لأحــد منهــم بتغي بأيديهــم حوله

أحــسّ بالتعــب. 

في ذلــك الوقــت كان هنــاك جنديــان يحمــان الكامــرا ويصــوران عمليــة دخول 

وتنظيــم المترشــحين. بعــد إدخــال وتنظيــم تلــك الجمــوع الكبــرة التــي كانــت 

بعــدد جمهــور فريــق كــرة قــدم صعــد بعــض الضبــاط إلى المنصــة العاليــة التــي 

ــون تلــك  ــم وقفــوا يتأمل ــة ث ــه الجنوبي ــدان مــن جهت نصبــت في منتصــف المي

الجمــوع الهائلــة للحظــات وهــم يتبادلــون أطــراف الحديــث  لبعــض الوقــت  

قبــل أن يتقــدم أحدهــم باتجّــاه مكــر الصــوت الــذي نصــب في مقدمــة المنصة.

ــارب  ــه ش ــة ول ــق اللحي ــون  حلي ــة الل ــارة بني ــدي نظ ــه يرت ــر الوج  كان أحم

كبــر، يرتــدي  بدلــة  بــدت كأنهــا بدلــة للــدرك الوطنــي تمتلــئ كتفــاه بالنجــوم 

ــوّل  ــذ يتج ــوت وأخ ــر الص ــام مك ــف أم ــة. وق ــه العالي ــى رتبت ــدلّ ع ــي ت الت

بعينيــه بــن جمــوع الشــبان الذيــن اشرئبــت أعناقهــم إليــه ورمقــوه بأبصارهــم 

منتظريــن كلمتــه التــي ســيلقيها عليهــم.

ــرّ الكامــن وراءهــا  ــي لم يفهــم الشــبان ال ــه الت ــه الخفيفــة بعيني بعــد جولت

قــام بتعديــل قبعتــه التــي يرتديهــا ثــم مســح مســحة خفيفــة بيــده اليمنــى 

عــى شــاربه الكبــر،  دق بعدهــا  دقتــن عــى مكــر الصــوت حتــى يتأكــد أنــه 

غــر معطّــل لينطــق بعدهــا مخاطبــا تلــك الجمــوع الغفــرة:
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-أعيروني انتباهكم جيدا. 

ســكت بعدهــا لبضعــة ثــوان ليتأكــد مــن أن الــكلّ منتبــه إليــه في الوقــت الــذي 

كان الصمــت يســود تلــك الجموع التي يسُــمع طنين الذبابة إن مــرتّ بجوارهم.

 استأنف بعدها قائلا:

ســأذكر لكــم بعــض الموانــع التــي ســتحول دون قبــول مــن تتوفــر فيــه، فمــن 

توفــرت فيــه إحــدى هــذه الموانــع فعليــه مغــادرة الميــدان حــالا.

ــديد  ــام ش ــتمعون باهت ــوا يس ــن كان ــبان الذي ــوب الش ــت قل ــا اضطرب  هن

ويترقبــون مــا ســيقول ذلــك الضابــط  الــذي شرع بعدهــا في ذكــر تلــك الموانــع 

التــي تحــدث عنهــا:

- من لديه مستوى دراسي أقل من الأولى متوسط فعليه أن يغادر.

- من لديه وشم في أي مكان في جسده فعليه أن يغادر.

- من سبق له إجراء عملية جراحية فعليه أن يغادر.

- من لديه أي مرض فعليه أن يغادر.

- من لديه تسوّس في أسنانه فعليه أن يغادر. 

- من لديه مشكلة في السمع او البصر فعليه أن يغادر.

- من يقل طوله عن متر و70 سنتيمتر فعليه أن يغادر.

- من يقل وزنه عن 55 كيلوغرام فعليه أن يغادر.

- من لديه سوابق عدلية فعليه أن يغادر.

منير بو زعطةزوارق الموت

63

-أعيروني انتباهكم جيدا. 

ســكت بعدهــا لبضعــة ثــوان ليتأكــد مــن أن الــكلّ منتبــه إليــه في الوقــت الــذي 

كان الصمــت يســود تلــك الجموع التي يسُــمع طنين الذبابة إن مــرتّ بجوارهم.

 استأنف بعدها قائلا:

ســأذكر لكــم بعــض الموانــع التــي ســتحول دون قبــول مــن تتوفــر فيــه، فمــن 

توفــرت فيــه إحــدى هــذه الموانــع فعليــه مغــادرة الميــدان حــالا.

ــديد  ــام ش ــتمعون باهت ــوا يس ــن كان ــبان الذي ــوب الش ــت قل ــا اضطرب  هن

ويترقبــون مــا ســيقول ذلــك الضابــط  الــذي شرع بعدهــا في ذكــر تلــك الموانــع 

التــي تحــدث عنهــا:

- من لديه مستوى دراسي أقل من الأولى متوسط فعليه أن يغادر.

- من لديه وشم في أي مكان في جسده فعليه أن يغادر.

- من سبق له إجراء عملية جراحية فعليه أن يغادر.

- من لديه أي مرض فعليه أن يغادر.

- من لديه تسوّس في أسنانه فعليه أن يغادر. 

- من لديه مشكلة في السمع او البصر فعليه أن يغادر.

- من يقل طوله عن متر و70 سنتيمتر فعليه أن يغادر.

- من يقل وزنه عن 55 كيلوغرام فعليه أن يغادر.

- من لديه سوابق عدلية فعليه أن يغادر.



منير بو زعطةزوارق الموت

64

ــذي كان  ــك المعوقــات للحظــات في الوقــت ال ــك الضابــط بــرد تل اســتمر ذل

العــرات مــن الشــبان يغــادرون كلــا ســمعوا أحــد المعوّقــات التــي تعنيهــم 

وتتوفــر فيهــم.

ــاه  ــعر أن قدم ــد كان يش ــه فق ــذي أصاب ــديد ال ــب الش ــى بالتعّ ــسّ الفت أح

ــك  ــل ذل ــه تحمّ ــا لكنّ ــروا عليه ــي أج ــوس الت ــة الجل ــراء وضعي ــدّران ج تتخ

ــا،  ــر به ــي أم ــه الت ــة جلوس ــر هيئ ــه تغي ــن بإمكان ــم يك ــرة فل ــة كب بصعوب

بالإضافــة إلى التعــب الــذي أحــسّ بــه فقــد لاحــظ أنـّـه كل بضعــة لحظــات يــأتي 

أحــد الجنــود  ليطــوف بــن تلــك الكتائــب مناديــا عــى أحــد الأســاء لينتحــي 

ــه معــه  ــراد أو يصطحب ــه عــى انف ــا ويحدث ــه جانب ب

أحــس بإحبــاط شــديد وأدرك صعوبــة المأموريــة، لكنــه لم يفقــد الأمــل  فقــد 

كان يأمــل أن يحــدث شيء مــا يقلــب الأمــور لصالحــه، لم تمــرّ ســوى لحظــات 

حتــى انقطــع  ذلــك الأمــل عندمــا اقــرب منهــم أحــد الجنــود الــذي يبــدو أنــه 

أشــفق لحالهــم ثــم قــال بصــوت حزيــن منخفــض:

- لقــد أغُلقــت القائمــة وتــمّ تحديــد قائمــة المقبولــن، أنصحكــم بالمغــادرة فــورا 

فــا داعــي لإرهــاق أنفســكم مــن دون طائــل. 

عــودوا إلى دياركــم مــا دام الوقــت مــازال مبكــرا  قبــل أن تضطــروا للمبيــت في 

العــراء ليلــة أخــرى 

ثم أضاف بعد أن لاحظ الحسرة التي ملأت وجوه الشبان:
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-لا تذهــب أنفســكم حــرات ولا تحزنــوا مــن أجــل شيء بســيط كهــذا فاللــه 

ســيعوضكم وســرزقكم مــا هــو خــر مــن هــذه المهنــة إن شــاء اللــه.

كانــت كلــات ذلــك الجنــدي بمثابــة رصاصــة الرحمــة  لهــؤلاء الشــبان الذيــن 

أخــذوا ينســحبون تباعــا وعلامــات الأسى والحــزن باديــة عــى وجوههــم بينــا 

شــكّ البعــض أن ذلــك كان خدعــة مــن ذلــك الجنــدي حتــى يغــادروا لتتــاح لــه 

الفرصــة بعــد أن ينقص عدد المترشــحين للتوّســط لبعــض أقاربه ليتــم تجنيدهم.

ــدا أن  ــد كان متأك ــادرة  فق ــرّرت المغ ــي ق ــة الت ــن المجموع ــاب ضم كان الش

ذلــك الجنــدي صــادق في كلامــه. انطلــق نحــو الجهــة الجنوبيــة الغربيــة باتجــاة 

ــة إلى وســط  ــي تطــل عــى أحــد الطــرق المؤدي ــدان الت ــة للمي ــة الخلفي البواب

المدينــة حيــث خصصــت للخــروج منهــا.

 وصــل البوابــة والخيبــة باديــة عــى وجهــه،  كان الألم يقطــع نفســه وهــو يســر 

منكّــس الــرأس مفكــرا بــكلّ التعــب الــذي تعبــه مــن دون جدوى. 

رفــع رأســه ناظــرا باتجــاه الطريــق وإذا بــه يــرى شــخصين لم يكــن يتوقــع أن 

يراهــا في ذلــك المــكان.

٭٭٭٭٭
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الفصل الرابع

الثّأر المر

ــة  ــة الخلفي ــن البواب ــروج م ــو الخ ــة نح ــوات متثاقل ــر بخط ــاب يس  كان الش

للميــدان عندمــا رفــع رأســه لــرى صديقيــه اللذيــن يســكنان في أحــد الأحيــاء 

ــة ــه بالمدين المجــاورة لحي

كانــت مفاجــأة شــبه ســارة بالنســبة لــه فقــد وجــد عــى الأقــل مــن يرافقــه في 

رحلــة العــودة نحــو المدينــة وإن لم يتحقــق لــه مــا كان يســعى إليــه.

كان الشــابان واقفــان عــى حافــة الطريــق المحــاذي للبوابــة التــي كانــا 

ينظــران نحوهــا وجفــون عينيهــا تــكاد تطبــق عــى بعضهــا مــن شــدة الحــزن 

ــاط. والإحب

انضــم الشــاب إليهــا بعــد أن تبــادل التحيــة معهــا ثــم وقــف الثلاثــة الذيــن 

كانــوا متذمريــن لبعــض الوقــت ينظــرون باتجــاه البوابــة التــي خرجــوا منهــا 

ــرّ عــن مشــاعرهم  ــات تع ــم الســيئة ويتمتمــون بكل وهــم يشــتكون حالته

التــي امتزجــت غضبــا وألمــا قبــل أن يلتزمــوا الصمــت وهــم يحبســون الدمــوع 

في أعينهــم بعــد أن فقــدوا الأمــل وأحســوا أن لا أحــد يســمع شــكواهم التــي 

كانــت بــا فائــدة فالــرب عــى الحائــط ليتحــول إلى بــاب ليــس ســوى مضيعة 
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للوقــت كــا يقــول المثــل الإنجليــزي.

"الضعــف في هــذا العــالم  جريمــة عقوبتهــا  المعانــاة والاضطهــاد" تذكــر الشــاب 

ــه جاهــد  ــى أن ــه حت ــه وازداد حزن ــه مــرة أخــرى فتضاعــف همّ ــة والدت مقول

الدمــوع حتــى لا تنهمــر مــن عينيــه.

 بعــد تلــك الوقفــة القصــرة  في ذلــك المــكان انــرف  الثلاثــة  باتجــاه وســط 

ــال  ــم وهــم يجــرون أذي ــودة إلى مدينته ــة للع ــاه المحط ــا باتج ــة، ومنه المدين

الخيبــة مــرة أخــرى.

بعــد ثــاني رحلــة مخيبــة للشــاب ولصديقيــه اللذيــن عــادا بخفــي حنــن هــا 

ــم عــى عــدم  ــة أقســم كل واحــد منه ــة باتن الآخــران مــن رحلتهــا إلى مدين

المحاولــة مــن جديــد، بعــد أن أيقنــوا أنهــم لــن يفلحــوا مهــا أعــادوا المحاولــة 

فإمكانيــة نجاحهــم مــن دون وســاطة تعــادل إمكانيــة نجــاة مــن يدخــل حربــا 

مــن دون ســاح.

لم يكــن أمامهــم خيــار غير العــودة والانضمام لزملائهم الســابقين الذيــن أعياهم 

التنقــل بــن الأعــال المختلفــة التــي كانــت كلهــا متشــابهة شــكلا ومضمونــا، 

فعــادوا للعمــل في مخــزن الإســمنت مــن جديــد بعــد مدة معتــرة مــن البطالة.

بعــد أن  فقــد الشــبان كل أمــل في الحصــول عــى منصــب في الجيــش لم يكــن 

أمامهــم ســوى العــودة لعادتهــم القديمــة المتمثلــة في العمــل نهــارا في مخــزن 
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الاســمنت ومعاقــرة الخمــور ليــا في الأزقــة الضيقــة التــي يســهرون بهــا حتــى 

ســاعة متأخــرة .

ــم التفكــر  ــه كان دائ ــا لرفاق لم يكــن  الشــاب ليستســلم بســهولة فهــو وخلاف

والبحــث عــن مخــرج مــن الوضعيــة التــي كان يعيشــها فحــاول مــرارا وتكــرار 

ــواب  لكــن مــن  ــو كحــارس أو ب الحصــول عــى عمــل في أحــد المؤسســات ول

ــث كان في  ــدات، حي ــاج إلى ممه ــن صــارت تحت ــك المه ــى تل ســوء حظــه فحت

كل مــرة يصطــدم إمــا بالرفــض أو القبــول مقابــل رشــوة وهــو مــا كان يرفضــه 

ــأبى أن  ــث ي ــروءة حي ــن الإســامي والم ــع الدي ــك م ــارض ذل ــا لتع رفضــا قاطع

يأخــذ شــيئا لا يســتحقه مقابــل رشــوة.

ــزن إذ   ــك المخ ــه في ذل ــع رفاق ــه م ــل كعادت ــا كان يعم ــام وبين ــد الأي وفي أح

ــه  ــة حــادة تســببت ل ــة بليغــة عــى مســتوى اليــد بواســطة آل تعــرضّ  لإصاب

في قطــع الوتــر الباســط للســبابة نقــل عــى إثرهــا إلى مستشــفى المدينــة عــى 

جنــاح السرعــة أيــن لم يكلــف الأطبــاء أنفســهم عنــاء إجــراء كشــوفات معمقــة 

للتأكــد مــن نــوع إصابتــه. اكتفــى أحــد الممرضــن ببعــض الفحوصــات الروتينية 

ــف  ــوم بتنظي ــل أن يق ــرات قب ــة م ــا بضع ــده وغلقه ــح ي ــه فت ــب من ــم طل ث

الجــرح وإخاطــة الجلــد وتضميــده ليغــادر عــى إثرهــا المستشــفى ظنــا منــه 

أن إصابتــه قــد عولجــت غــر أنــه اكتشــف بعــد شــفاء جرحــه أن وتــر ســبابته 

الباســط مقطــوع وأنــه يتطلــب عمليــة جراحيــة لخياطتــه.

اضطــر الشــاب  لإجــراء تلــك العمليــة عنــد أحــد الخواص بســبب مماطلــة إدارة 
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المستشــفى التــي أعطتــه موعــدا بعيــدا جــدا لإجــراء تلــك العمليــة لــه فحتــى 

التــداوي وإجــراء العمليــات أصبــح يتطلــب ممهدات ووســاطات في تلــك البلاد.

بعــد إجرائــه العمليــة اســتمرت فــرة العــاج والنقاهــة والتدليــك لمــا يزيــد عــن 

الســنتين حتــى عــادت يــده التــي كانــت قــاب قوســن أو أدنى مــن الشــلل إلى 

حالتهــا الطبيعيــة.

ــة  مألوفــة جــدا في كثــر مــن مستشــفيات   كانــت مثــل تلــك الأخطــاء الطبي

البــاد، ولطالمــا ذهــب المواطنــون ضحيــة لتلــك الأخطــاء المتكــررة  والإهــال 

الــذي أصبــح متفشــيا فيهــا دون حســيب ولا رقيــب ففــي أحســن الأحــوال يتــم 

معاقبــة بعــض الموظفــن ويجعلــون منهــم كبــش فــداء للتغطيــة عــى الفســاد 

المنتــر في ذلــك القطــاع .

أثنــاء فــرة علاجــه وبمــا أنــه كان عاجــزا عــن العمــل مــع رفاقــه فكّــر الشــاب 

في شيء يشــغل بــه نفســه ويدفــع بــه الملــل عنهــا عــى أن يكــون ذلــك الــيء 

مفيــدا ونافعــا، لم يحتــج الأمــر الكثــر مــن التفكــر فقــد تذكــر مــا كان يعرضــه 

ــودة  ــه  الع ــرض علي ــا يع ــرا م ــرارا، كان كث ــرارا وتك ــه  م ــد أصدقائ ــه أح علي

ــم  ــي للتعلي ــز الوطن ــد في المرك ــن بع ــه ع ــة مع ــجيل والدراس ــة والتس للدراس

والتكويــن عــن بعــد وإعــادة بعــث مشــواره الــدراسي مــن جديــد  لكنّ الشــاب 

كان يرفــض ذلــك في كل مــرة  ويعتــر تلــك المحاولــة مجــرد محاولــة فاشــلة لــن 

ــك الحــال  ــه أن يعيــش عــى تل ــي الأمــر وحكــم علي تفــي إلى شيء فقــد قُ

المزريــة طــوال عمــره .
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بعــد أن اســتقرت تلــك الفكــرة في رأســه وأبــت أن تبارحــه لم يفــوّت الشــاب 

التســجيل في أول فرصــة أتيحــت لــه ليســتأنف دراســته مــن جديــد بعــد توقفه 

قرابــة العــر ســنوات .

ــه  ــد تغــرت أهــداف الشــاب وطموحات ــه بالدراســة مــن جدي  بمجــرد التحاق

تمامــا فلــم يعــد هدفــه مــن الدراســة إشــغال نفســه أو الترويــح عنهــا كــا كان 

مقــررا بــل أصبــح هدفــه هــو بنــاء نفســه مــن جديــد وتغيــر مــدار مســتقبله  

عبرتحقيــق طموحاتــه التــي لطالمــا كان يطمــح إليهــا دائمــا، وكما قيــل ربّ ضارة 

نافعــة فقــد كانــت إصابتــه ســببا في عثــوره عــى حــل لوضعيتــه الصعبــة التــي 

عــانى منهــا لعــدة ســنوات ولطالمــا بحــث عــن مخــرج منهــا. لقــد وجــد الحــلّ 

فعليــا بعــد رحلــة طويلــة مــن البحــث فــا تــزال أمامــه الفرصــة لاســتدراك مــا 

ضــاع منــه طيلــة الســنوات الماضيــة وبنــاء مســتقبل دراسي مــرق يحقــق مــن 

خلالــه طموحاتــه وأحلامــه.

وضــع الشــاب الدراســة كهــدف رئيــي لــه في الحيــاة فكــرس لهــا وقتــه وعقلــه 

وجهــده. كان ذراعــا لا تــكل مــن النشــاط والاجتهــاد، توقــف عــن الســهر مــع 

ــه  رفاقــه الذيــن أصبــح لا يلتقيهــم إلا في المخــزن للعمــل بعــد شــفائه وعودت

ــم فأصبحــوا  ــه عــن الســهر معه ــه  مــن تغــره وتوقف للعمــل. اســتغرب رفاق

يســخرون منــه،  ويصفونــه بالواهــم الــذي يطلــب المســتحيل  إذ كيــف  

ــتقبل دراسي  ــاء مس ــن بن ــوم م ــوال الي ــل ط ــك في العم ــاب منهم ــتطيع ش يس

ــا  ــة متفرغ ــوف النظامي ــا كان في الصف ــه عندم ــا فشــل في ــد وينجــح في جدي
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ــن  ــلة ل ــة فاش ــرد محاول ــون ومج ــن الجن ــا م ــك ضرب ــا. كان ذل ــة تمام للدراس

ــرون. ــوا ي ــا كان تفــي إلى شيء ك

لم يكــرث الشــاب لســخريتهم ولم يعرهــا أي اهتــام فقــد كان تصميمــه أكــر 

ــا  ــك تمام ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــتهزاء، ب ــخرية والاس ــاح الس ــزهّ ري ــن ته م

ــه لإثبــات  ــادة عــزم  ل ــز وزي فقــد كانــت تلــك الســخرية بمثابــة جرعــة تحفي

أنــه قــادر عــى تحقيــق طموحاتــه رغــم صعوبتهــا. لم تكــن تلــك هــي العقبــة 

الوحيــدة في طريــق الطالــب الجديــد القديــم فقــد كان انقطاعــه عــن الدراســة 

لســنوات طويلــة  ومــا تخللهــا مــن أحــداث قــد محــا كل مــا يتعلــق بالدراســة 

ــذل  ــه أن يب ــة وكان علي ــة الصعوب ــه في غاي ــت مهمت ــك كان ــه لذل ــن ذاكرت م

ــن  ــن م ــا ليتمكّ ــة لي ــارا والدراس ــل نه ــن العم ــق ب ــا للتوفي ــودا مضاعف مجه

النجــاح في نهايــة العــام الــدراسي.

ــدرّج في  ــذ يت ــد وأخ ــه الجدي ــط حيات ــع نم ــاب م ــم الش ــت تأقل ــرور الوق بم

ــة  ــي تعــدّ نهاي ــوي الت ــة ثان ــغ الســنة الثالث ــى بل دراســته عامــا بعــد عــام حت

ــي. ــم الجامع ــة التعلي ــوي وبواب ــم الثان ــار للتعلي المس

ــا وهــي الشــهادة  ــا امتحــان شــهادة البكالوري ــي ســيجتاز فيه ــا الســنة الت إنه

التــي يحلــم كل طالــب في البــاد بالحصــول عليهــا للانتقــال إلى الجامعــة التــي 

تعــدّ بوابــة المجــد كــا يراهــا كل الطــاب.
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في تلــك الســنة اجتهــد الشــاب  كــا لم يجتهــد مــن قبــل، كان مســتعدا 

ــرى  ــي كان ي ــك الشــهادة الت ــكل شيء في ســبيل الحصــول عــى تل ــة ب للتضحي

أنهــا العقبــة الوحيــدة التــي تحــول دون التحاقــه وتصنيفــه مــع الفئــة المثقفــة 

في المجتمــع لذلــك كان ينكــبّ عــى دراســته مــا إن يعــود مــن عملــه إلى ســاعة 

متأخــرة مــن الليــل بــل إنــه كان في بعــض الأحيــان لا ينــام حتــى الصبــاح، لا 

يبــالي بنصــب ولا وصــب، فقــد كان تحقيــق أحلامــه وتغــر مكانتــه في المجتمــع 

وتخلصــه مــن تلــك الأعــال المجُهــدة هــي الغايــة المثــى لديــه فمــن طلــب 

العــا ســهر الليــالي كــا يقولــون. 

مــع نهايــة تلــك الســنة وظهــور النتائــج  لم تذهــب مجهــودات الشــاب ســدى 

فقــد كان ضمــن قاىمــة الناجحــن ليحصــل أخــرا عــى الشــهادة التــي ســتكون  

بمثابــة جــواز ســفر نحــو المجــد 

ــن  ــا ع ــف تمام ــد مختل ــط جدي ــجم في محي ــة لينس ــاب  بالجامع ــق الش التح

ــج في  ــا اندم ــان م ــة. سرع ــنوات الماضي ــة الس ــه طيل ــاش في ــذي ع ــط ال المحي

تلــك الأجــواء الجديــدة ولم يمــض وقــت طويــل حتــى اكتســب أصدقــاء جــددا 

عوّضــوه عــن أصدقائــه الســابقين الذيــن لم يعــد يلتقيهــم  ويجالســهم إلا نــادرا.

ــح  ــأن يصب ــل ب ــه أم ــية  وكل ــوم السياس ــة تخصــص العل ــار دراس ــد اخت كان ق

شــخصية سياســية كبــرة ومرموقــة في البــاد بعــد نجاحــه في دراســته وتخرجّــه 

أخــذت طموحاتــه وأحلامــه تكــر يومــا بعــد يــوم وعــزم عــى تحقيــق نجاحات 
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كبــرة يعــوض بهــا ســنوات الفشــل والضيــاع التــي مــرّ بهــا منــذ أيــام طفولتــه

ــرا أو  ــدف صغ ــواء كان اله ــا  س ــى فش ــا والفشــل يبق ــى نجاح ــاح يبق -النج

ــره  ــا عم ــدر فيه ــرة يه ــا صغ ــطرّ أهداف ــان أن لا يس ــى الإنس ــك ع ــرا لذل كب

ــى وإن فشــل في  ــرة فحت ــه دائمــا الســعي وراء الأهــداف الكب ــل علي ــه ب ووقت

تحقيقهــا فســيكون قــد نــال شرف المحاولــة ولم يكتــف باللهــث وراء أهــداف 

ــا، كان الشــاب يحــدث نفســه دائمــا بهــذا  ــا وإن نجــح في تحقيقه لا قيمــة له

ــاد. ــر في الب ــا وزن كب ــح شــخصية له ــث وهــو عــازم عــى أن يصب الحدي

بعــد وقــت قصــر مــن دراســته في الجامعــة أصيــب الشــاب بالصدمــة بعــد أن 

اكتشــف حقيقــة لم تكــن لتخطــر لــه عــى بــال. اكتشــف أن الصــورة التــي كان 

يتصورهــا عــن الجامعــة كانــت مجــرد سراب وأن كل مــا كان يعتقــده ويتخيلــه 

عــن تلــك المؤسســة  كان مجــرد وهــم، فقــد واجــه فيهــا الكثــر مــن الصعوبــات 

ورأى هنــاك  الكثــر مــن الأمــور الســلبية التــي لم يكــن يتوقــع أن يراهــا تمامــا 

في تلــك المؤسســة.

كان ذلــك ســببا في ادراكــه لحقيقــة كونيــة يغفــل عنهــا الكثــر مــن النــاس وهي 

أن الأهــداف والطموحــات التــي يســطرها الإنســان ويــرى فيهــا كل الســعادة 

والراحــة لا يمكــن أن تجلــب لــه مــا يتمنى أبدا، فــا إن يحقق الإنســان طموحه 

الــذي يســعى إليــه حتــى يكتشــف أنــه لا يحقــق المأمــول  وأنه بحاجــة لتحقيق 

أهــداف أخــرى أكــر فتبــدو  لــه طموحــات أخــرى أكــر أهميــة فيســعى وراءها 
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وهكــذا تســتمر رحلــة مطــاردة الطموحــات والأحــام حتــى نهايــة العمــر دون 

ــت كل  ــى وإن تحقق ــا حت ــي يتمناه ــعادة الت ــد الس ــه أو يج ــبع نفس أن تش

ــاة  ــه فــا وجــود لــيء اســمه ســعادة مطلقــة وتامــة في هــذه الحي طموحات

والقاعــدة الوحيــدة التــي لا تتغــر ولا تتبــدل في هــذا العــالم هــي "يــوم لــك 

ويــوم عليــك"

رغــم ذلــك لم يتراجــع الشــاب عــن طموحاتــه وأحلامــه فهــي وإن كانــت لــن 

تحقــق لــه الســعادة الكاملــة التــي يتمناهــا فإنهــا ستســاهم في تحســن ظــروف 

حياتــه وتســهل مــن أمــور معاشــه وترفــع مــن مكانتــه في المجتمــع وتحقّــق لــه 

الكثــر مــا يرجــوه في حياتــه.

خــال دراســته لم يكــن الشــاب يهتــمّ ســوى بدراســته فهــو عــى خــاف غالبيــة 

ــل، ليــس فقــط  ــاة مــن قب ــة فت ــه أن أقــام علاقــة مــع أي الشــبان لم يســبق  ل

لأنــه عــاش في معانــاة ولم يكــن لديــه الوقــت الــكافي لمثــل هــذه العلاقــات، ولا 

لأنــه نشــأ في بيئــة إســامية محافظــة تمنــع ثقافتهــا مثــل تلــك العلاقــات غــر 

الشرعيــة، بــل لاقتناعــه التــام بــأن تلــك العلاقــات ليســت علاقــات جديــة وهــي 

فقــط  علاقــات زائفــة تتُخــذ كوســيلة  لمــلء الفــراغ العاطفــي والهــروب مــن 

الوحــدة والترويــح عــن النفــس وتقليــد مــا يفعلــه الغــر فالغالبيــة العظمــى 

مــن تلــك  العلاقــات تنتهــي بالفشــل الذريــع. 
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عــى الرغــم مــن ذلــك  فإنــه وكأي رجــل في أي مــكان وأي زمــان كان يبحــث 

عــن امــرأة مناســبة بمواصفــات محــددة قصــد الــزواج بهــا وبنــاء أسرة صالحــة 

يقــي معهــا بقيــة حياتــه، عــى خــاف أغلــب شــبان البــاد لم يكــن الجــال أو 

الغنــى أولويــة بالنســبة لــه، فالجــال كــا كان يــرى هــو جــال العقــل والقلب 

الــذي يترجمــه حســن الأخــاق والأفعــال التــي تســمو بالإنســان وترفــع مكانتــه 

أمــا الغنــى فــإن غنــى النفــس وتشــبعها بالقناعــة هــو الغنــى الحقيقــي الــذي 

عــى الإنســان أن يحــرص دائماعــى اكتســابه.

لوقــت ليــس بالقصــر مــن دراســته بالجامعــة لم تــر أي مــن الفتيــات انتبــاه 

ــام ومــن دون  ــه بمــرور الأي ــز عــى دراســته، لكن ــذي اكتفــى بالتركي الشــاب ال

أن ينتبــه اكتشــف ميلــه المســتمر تجــاه إحــدى الفتيــات التــي كانــت تــدرس 

ــاع  ــة الطب ــة هادئ ــاة مهذب ــت فت ــات المجــاورة. كان ــه في أحــد الكلي ــا من قريب

عــى قــدر كبــر مــن الأخــاق والاحــرام غضــة الصــوت، قــاصرة الطــرف تميــل 

إلى العزلــة رفقــة بعــض زميلاتهــا. ازداد تعلقّــه بهــا شــيئا فشــيئا حتــى أصبــح 

يــرى أنهــا الفتــاة التــي لطالمــا اقتحمــت عليــه أحلامــه وتمناهــا شريكــة لــه في 

ــد.  ــذ أمــد بعي ــذي كان يســعى لســلوكه من ــدرب ال ــا ال ــرى فيه ــه، كان ي حيات

أخــذت بمجامــع قلبــه وتمكنــت مــن نفســه فوقــع في هواهــا حتــى أصبــح يــرى 

أنــه لا يســتطيع العيــش مــن دونهــا.

ــاؤه  ــه أصدق ــوم نصح ــد ي ــا بع ــا يوم ــه به ــاد تعلق ــع ازدي ــام وم ــرت الأي م
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ــد مــن عــدم  ومقربــوه بــأن يتقــرب منهــا شــيئا فشــيئا ويحدثهــا بعــد أن يتأكّ

ارتباطهــا بغــره ثــم يتقــدّم لخطبتهــا إن هــا اتفّقــا قبــل أن يســبقه غــره إليها. 

كان الشــاب مــرددا ومتحــرا بــن إقــدام وإحجــام،  وذلــك لخشــيته مــن جــرح 

كبريائــه وكرامتــه إن هــي  لم توافــق عــى طلبــه. 

كان أكــر مــا أخافــه هــو تغــر الموازيــن والمعايــر في مجتمعــه حيــث لم تعــد 

ــة  ــت فئ ــد أصبح ــال فق ــى الرج ــه ع ــم ب ــارا يحك ــروءة معي ــاق ولا الم الأخ

ــى  ــي حت ــن رجــل غن ــزواج م ــن بال ــاد يحلم ــن نســاء الب ــة م ليســت بالقليل

وإن كان فاقــدا للمــروءة أو عديــم الأخــاق  فالأهــم بالنســبة لهــن هــو الغنــى 

وحالتــه الماديــة  بينــا كــنّ يرفضــن الــزواج مــن رجــل فقــر مهــا كان يحمــل 

مــن صفــات وخصــال حميــدة.

ــع  ــاس م ــن الن ــر م ــل كث ــيا في تعام ــا أساس ــة ومطلب ــادة أولوي ــت الم أصبح

بعضهــم البعــض في أغلــب الأحيــان في ذلــك المجتمــع الــذي تغــرت فيــه الكثــر 

مــن المفاهيــم والعــادات واختفــت منــه الكثــر مــن القيــم الجميلــة التــي تميــز 

بهــا الأســاف.

-صحيــح أن نســاء كثــرات يعطــن الأولويــة للحالــة الماديــة للرجــل لكــن الخــر 

لا ينقطــع أبــدا مــن هــذه الأمــة ومــا زالــت الكثــرات منهــن لا يشــكل العامــل 

المــادي فارقــا بالنســبة إليهــن وهــن يفضلــن صاحــب الأخــاق والمــروءة عــى 

غــره. قــال الشــاب مشــجعا نفســه عــى المــي قدمــا في ذلــك الطريــق.
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بعــد تــردد كبــر  وبإلحــاح مــن أصدقائــه  تســلح بالشــجاعة في يــوم مــن الأيــام 

وقــرر مفاتحهــا في الموضــوع لمعرفــة رأيهــا بشــأن ذلــك الأمــر

ــد كان  ــق فق ــك لم تواف ــا كذل ــاشر، ولكنه ــاة عرضــه بشــكل مب ــض الفت  لم ترف

ــه  ــتنظر في عرض ــا س ــن لكنه ــت الراه ــزواج في الوق ــر في ال ــا لا تفك ــا أنه ردّه

ــر.  ــك الأم ــر في ذل ــا تفك عندم

ــة غــر  ــا رفضــت عرضــه بطريق ــم أنه ــد أن فه ــاط  بع  أحــسّ الشــاب بالإحب

مبــاشرة، فشــعر بالخيبــة الشــديدة ليــس حزنــا عليهــا وعــى خســارتها، وإنمــا 

لأنــه أحــسّ أنــه جــرح جرحــا غائــرا في كبريائــه الــذي لطالمــا كان يعتــز ويفتخــر 

بــه أمــام أصدقائــه ومعارفــه.

ــل  ــى تحم ــرا ع ــه كان مج ــيما أن ــدث لاس ــا ح ــديد م ــرج الش ــس بالح أح

ــر. ــض الآخ ــن البع ــاتة م ــض والش ــن البع ــفقة م ــرات الش نظ

كلتــا النظرتــان كانتــا كالســهام المرشــوقة في فــؤاده فكلاهــا ترتبطــان بالضعــف 

والهزيمــة والانكســار وهــو مــا لم يكــن الشــاب يتحملــه ويتقبلــه فهــو  ليــس 

مــن ذلــك النــوع الــذي يتقبــل الهزيمــة بســهولة.

ــا  ــى ازداد جرحــه عمق ــة  حت ــك الواقع ــت قصــر عــى تل  لم يمــض ســوى وق

منير بو زعطةزوارق الموت

78

بعــد تــردد كبــر  وبإلحــاح مــن أصدقائــه  تســلح بالشــجاعة في يــوم مــن الأيــام 

وقــرر مفاتحهــا في الموضــوع لمعرفــة رأيهــا بشــأن ذلــك الأمــر

ــد كان  ــق فق ــك لم تواف ــا كذل ــاشر، ولكنه ــاة عرضــه بشــكل مب ــض الفت  لم ترف

ــه  ــتنظر في عرض ــا س ــن لكنه ــت الراه ــزواج في الوق ــر في ال ــا لا تفك ــا أنه ردّه

ــر.  ــك الأم ــر في ذل ــا تفك عندم

ــة غــر  ــا رفضــت عرضــه بطريق ــم أنه ــد أن فه ــاط  بع  أحــسّ الشــاب بالإحب

مبــاشرة، فشــعر بالخيبــة الشــديدة ليــس حزنــا عليهــا وعــى خســارتها، وإنمــا 

لأنــه أحــسّ أنــه جــرح جرحــا غائــرا في كبريائــه الــذي لطالمــا كان يعتــز ويفتخــر 

بــه أمــام أصدقائــه ومعارفــه.

ــل  ــى تحم ــرا ع ــه كان مج ــيما أن ــدث لاس ــا ح ــديد م ــرج الش ــس بالح أح

ــر. ــض الآخ ــن البع ــاتة م ــض والش ــن البع ــفقة م ــرات الش نظ

كلتــا النظرتــان كانتــا كالســهام المرشــوقة في فــؤاده فكلاهــا ترتبطــان بالضعــف 

والهزيمــة والانكســار وهــو مــا لم يكــن الشــاب يتحملــه ويتقبلــه فهــو  ليــس 

مــن ذلــك النــوع الــذي يتقبــل الهزيمــة بســهولة.

ــا  ــى ازداد جرحــه عمق ــة  حت ــك الواقع ــت قصــر عــى تل  لم يمــض ســوى وق
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وألمــا فــا هــي إلا أيــام  حتــى جــاءت الأخبــار أن تلــك الفتــاة  قــد تــم خطبتهــا 

مــن طــرف ابــن أحــد  رجــال الأعــال الأثريــاء حيــث لم تــردد في قبــول عرضــه 

بمجــرد وصولــه. 

كانــت تلــك ضربــة موجعــة للشــاب الــذي لعــن الفقــر الــذي تجــرع بســببه 

ــه  ــم من ــه وينتق ــه من ــفي غليل ــر ليش ــه ب ــو أن ــى ل ــة، وتمن ــة والهزيم الخيب

ــديدا.  ــا ش انتقام

لم يتقبــل الشــاب تلــك الهزيمــة وفكــر  في الثــأر لكرامتــه المهــدورة  فوجــد أن 

أفضــل حــل هــو خطبــة امــرأة أخــرى لحفــظ مــاء وجهــه والتخلــص مــن حالــة 

الضعــف والانكســار التــي أصابتــه. أخــذ يفكــر فيمــن يمكــن أن تكــون بديــا 

عنهــا عــى أن يكــون اختيــاره هــذه المــرة دقيقــا هــذه المــرة حتــى لا يفاجــأ 

بالرفــض مــرة أخــرى فهــو لا يســتطيع تحمــل ضربــة أخــرى.

بعــد فــرة تفكــر ليســت بالقصــرة وجــد أن أكثر مــن تتوفــر فيها تلــك الشروط 

هــي ابنــة الجــران التــي توشــك عــى التخرج مــن كليــة العلــوم الإنســانية، كان 

ــه  ــه وبخصال ــة ب ــا معجب ــدت دائم ــا ب ــن ترفضــه لا ســيما وأنه ــا ل ــدا أنه متأك

النبيلــة، هــذا بالإضافــة إلى المــودة الكبــرة التــي يكنّهــا لــه والدهــا  الــذي كان 

دائــم المــدح لــه والثنــاء عليــه  وهــو مــا زاد مــن تفاؤلــه وارتياحــه عــى عكــس 

المــرة الأولى حيــث كان مــرددا ومتخوفــا مــن الــردّ. 
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بالنســبة لــه كان رفــض عرضــه آخــر شيء يمكــن أن يحــدث،  وهــو أقــرب إلى 

الاســتحالة منــه إلى الإمــكان فليــس هنــاك أي ســبب وجيــه يدعوهــا لرفضــه. 

قــرر مفاتحتهــا في الموضــوع وتقديــم عرضــه لهــا لمعرفــة رأيهــا بخصــوص ذلــك 

الأمــر، كانــت الفتــاة صريحــة جــدا معــه وأخبرتــه أنهــا  لــن تســتطيع القبــول  

بــه وهــو عــى هــذه الحــال مــن الفقــر وأنهــا ســتقبل بــه فقــط  إن هــو حصــل 

عــى عمــل  براتــب محــرم، منــزل مســتقل، بالإضافــة  إلى ســيارة ومهــر كالــذي 

تطلبــه كل نســاء المدينــة عنــد الــزواج.

حــاول الشــاب إقناعهــا أن الــراء ليــس كل شيء في هــذه الحيــاة، وأن أثمــن كنــز 

يمكــن  للإنســان أن يملكــه  هــو القناعــة والرضــا بمــا كتبــه اللــه لــه،  وأن الغنــى 

لا يمكــن أن يجلــب الســعادة والراحــة فكثــرون هــم أولئــك الأغنيــاء  الذيــن 

ــو أنهــم يصبحــون أفقــر الخلــق  ــون ل ــاة بائســة وتعيســة ويتمن يعيشــون حي

مقابــل الحصــول ولــو عــى جــزء قليــل مــن الســعادة والراحــة النفســية التــي 

يتمتــع بهــا الكثــر مــن الفقــراء.

أصرتّ الفتــاة عــى موقفهــا وتمسّــكت بمطالبهــا مؤكــدة أنهــا لــن تتراجــع عــن 

رأيهــا مهــا حــاول إقناعهــا بأنهــا عــى خطــأ

أصيــب الشــاب بخيبــة كبــرة وإحبــاط شــديد مــن تلــك الطلبــات فــأنّ لــه أن 
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يأتيهــا بهــا وهــو الــذي يعــاني الأمريــن وبالــكاد يســتطيع توفــر لقمــة العيــش؟.

لم يجــد الشــاب غــر الاستســام للأمــر الواقــع بعــد أن فشــلت محاولتــه الثانيــة 

ــه مثــل الآلاف مــن الشــبان المدفوعــن مــن  ــواب في وجهــه  مثل وأغُلقــت الأب

الأبــواب في تلــك البــاد لا لــيء  ســوى أنهــم فقــراء.

ــة ؟  ــذه الطريق ــاس به ــر الن ــاذا يفك ــاد؟ ولم ــذه الب ــدث في ه ــذي ح ــا ال - م

هــل  خلــت البــاد مــن أمثــال أجدادنــا الذيــن كانــوا يزوجــون بناتهــم للرجــال 

ــة؟ تســاءل الشــاب يائســا. الصالحــن دون النظــر إلى حالتهــم المادي

ــا  ــو  ك ــا فه ــزده إلا هــا وحزن ــا ولم ت ــة فشــا ذريع ــه الثاني فشــلت محاولت

يقــول المثــل الشــائع في البــاد "أراد أن يكحــل العــن فعورهــا" فقــد حــاول الثأر 

لكرامتــه بعــد رفــض الأولى ففاجأتــه الثانيــة بمــا هــو أدهــى و أمــرّ.

- عــى كل لســت أول مــن أســاء تقديــر الأمــور فالكثــر مــن النــاس يحاولــون 

إصــاح أخطــاء قــد قامــوا بهــا فيقعــون في أخطــاء أكــر جســامة، قــال الشــاب 

في نفســه محــاولا الرفــع مــن معنوياتــه.

بالرغــم مــن ذلــك كلــه  فــإن الشــاب لم يكــن مخطئــا في كلتــا المرتــن فقــد  كان 

ــه ولا  ــة ووضــوح دون أن يفعــل مــا يــيء ل واضحــا وصادقــا وتــرف برجول

لســمعته.
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 - لا يجــب عــيّ أن ألــوم نفــي أو أعاتبهــا فقــد تصرفــت بشــهامة مــع الاثنتــن 

ولم أفعــل مــا يطعــن في مــروءتي وأخلاقــي، حــدّث نفســه  بحــزن  ثــم تســاءل 

ــر للفخــر والتباهــي  ــاس بسرعــة وحبهــم الكب للحظــات عــن ســبب تغــر الن

أمــام بعضهــم البعــض. لم يحــاول إتعــاب نفســه في البحــث عــن جواب للســؤال 

ولم يعــد مهتــا بمعرفــة الإجابــة فهــي بالتأكيــد  لــن تفيــده في شيء إن عرفهــا.

ــظ  ــم  بأغل ــر أقس ــرف قص ــن في ظ ــن موجعت ــاب ضربت ــى الش ــد أن تلق  بع

ــر  ــى يظف ــر  حت ــا كان الأم ــرى مه ــرة أخ ــزواج م ــر في ال ــأن لا يفكّ ــان ب الأيم

ــة  ــوة ويكســبه مكان ــة الضعــف إلى الق ــن حال ــه م بعمــل عمــل محــرم ينقل

ــا. ــه بعده ــن قيمت ــاص م ــى الانتق ــرأ أحــد ع ــا يتج ــع ف ــة في المجتم مرموق

ــد أوشــك عــى  ــو ق ــت فقــط فه ــك العمــل مســألة وق ــه عــى ذل كان حصول

التخــرج مــن دراســته التــي ســيتلوها بالتأكيــد تحقيــق الهــدف الــذي يطمــح 

ــة. ــة ســنوات طويل ــر طيل إلى تحقيقــه بعــد جهــد كب

منير بو زعطةزوارق الموت

82

 - لا يجــب عــيّ أن ألــوم نفــي أو أعاتبهــا فقــد تصرفــت بشــهامة مــع الاثنتــن 

ولم أفعــل مــا يطعــن في مــروءتي وأخلاقــي، حــدّث نفســه  بحــزن  ثــم تســاءل 

ــر للفخــر والتباهــي  ــاس بسرعــة وحبهــم الكب للحظــات عــن ســبب تغــر الن

أمــام بعضهــم البعــض. لم يحــاول إتعــاب نفســه في البحــث عــن جواب للســؤال 

ولم يعــد مهتــا بمعرفــة الإجابــة فهــي بالتأكيــد  لــن تفيــده في شيء إن عرفهــا.

ــظ  ــم  بأغل ــر أقس ــرف قص ــن في ظ ــن موجعت ــاب ضربت ــى الش ــد أن تلق  بع

ــر  ــى يظف ــر  حت ــا كان الأم ــرى مه ــرة أخ ــزواج م ــر في ال ــأن لا يفكّ ــان ب الأيم

ــة  ــوة ويكســبه مكان ــة الضعــف إلى الق ــن حال ــه م بعمــل عمــل محــرم ينقل

ــا. ــه بعده ــن قيمت ــاص م ــى الانتق ــرأ أحــد ع ــا يتج ــع ف ــة في المجتم مرموق

ــد أوشــك عــى  ــو ق ــت فقــط فه ــك العمــل مســألة وق ــه عــى ذل كان حصول

التخــرج مــن دراســته التــي ســيتلوها بالتأكيــد تحقيــق الهــدف الــذي يطمــح 

ــة. ــة ســنوات طويل ــر طيل إلى تحقيقــه بعــد جهــد كب





منير بو زعطةزوارق الموت

84

الفصل الخامس

تجّار الموت

 بعــد التخــرج مــن الجامعــة شرع الشــاب في البحــث عــن العمــل الــذي شــقي 

مــن أجلــه لســنوات طويلــة وذاق خلالهــا  كل ألــوان  العنــاء والنصــب.

-الآن ســيعلم الجميع من أكون وســيندم كل من اســتخف بي وبقدراتي من قبل.

 قــال ذلــك وهــو يتذكــر أيــام المعانــاة التــي مــرّ بهــا مــن قبــل لســنوات طويلة. 

ــد مــن  ــر مــن مســابقات التوظيــف وطــاف عــى العدي أخــذ يشــارك في الكث

ــا ــود خائب ــرة يع ــه كان في كل م ــركات والمؤسســات لكنّ ال

ــاب  ــا لأصح ــة دائم ــت الأولوي ــث كان ــا حي ــدة منه ــه ولا في واح ــم قبول لم يت

الوســاطات في معظــم مؤسســات البــاد التــي انتــرت بهــا البيروقراطيــة 

والمحســوبية والرشــوة وأشــياء أخــرى يعرفهــا ويتداولهــا الصغــر والكبــر في تلك 

البــاد التــي أصبــح مــن الصعوبــة  الحصــول عــى عمــل فيهــا دون ممهــدات.

في كل الأماكــن، في البيــوت، في أماكــن العمــل، في المقاهــي، في الحافلات ووســائل 

النقــل الأخــرى  وعــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الــكل كان يتحــدث عــن 
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ــن لا أحــد  ــاد لك ــب مؤسســات الب ــرة في أغل ــك الممارســات الســيئة المنت تل

ــة  ــن كيفي ــات ولا ع ــك الممارس ــدوث تل ــباب ح ــن أس ــا ع ــدّث يوم ــم تح منه

إيجــاد حــلّ للتخلــص منهــا وإنهائهــا. لا أحــد منهــم بحــث عــن ســبب ذلــك 

الــداء والبحــث لــه عــن دواء  فقــد تعــود النــاس عليهــا وأصبحــت شــيئا مألوفــا 

ــع  ــك الوض ــن ذل ــر م ــكوى والتذم ــو الش ــه ه ــوا يفعلون ــا كان ــم، كل م لديه

فالــكل يلــوم غــره وينــى نفســه وذلــك مــازاد مــن تفاقــم الأمــر أكــر فأكــر، 

فعــدم تشــخيص المــرض بطريقــة صحيحــة ســيؤدي لا محالــة إلى نتائــج كارثيــة 

في النهايــة.

لم يكــن هــؤلاء المتذمــرون  يعلمــون أن الحــلّ بأيديهــم وأنهــم وحدهــم 

القــادرون عــى القضــاء عــى مثــل تلــك الظواهــر فلــو أنهــم اجتمعــوا واتفقــوا 

عــى الإصــاح ومحاربــة الفســاد خــارج تلــك المؤسســات لصلــح مــا بداخلهــا 

ــا مــا هــم إلا منهــم ومــن أبنائهــم ــن فيه لأن العامل

 فالعاملــون في تلــك تلــك المؤسســات هــم في الحقيقــة  مــن أبنــاء ذلك الشــعب 

المتذمــر ولم يأتــوا مــن مــكان بعيــد ليتولـّـوا تلــك  المناصــب التــي يتولونها.

اســتمر الشــاب في بطالتــه لســنوات مثلــه مثــل الآلاف مــن خريجــي الجامعــات 

الذيــن يتخرجــون كل عــام ليلتحقــوا بكتيبــة البطالــن حتــى أصبحــت الجامعــة 

بمثابــة الصانــع الأول للبطالــن في البــاد.
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أحــسّ بالخيبــة الشــديدة والنــدم لتضييــع عــدة ســنوات مــن عمــره في الدراســة 

جريــا وراء سراب انقشــع عــن حقيقــة مــرة كان عليــه تقبلهــا مرغــا  فــكل تلك 

ــر  ــاح وظه ــت أدراج الري ــا ذهب ــط له ــمها وخطّ ــي رس ــاريع الت ــام والمش الأح

الواقــع المريــر الــذي كان مخفيــا عنــه.

ــه في أحــد المؤسســات ذات  ــه أكــر فأكــر هــو مــا تعــرضّ ل كان مــا زاد خيبت

ــرد وســمع كلامــا جارحــا مــن طــرف حــارس  مؤسســة  رفــض  يــوم حينــا طُ

إدخالــه للاستفســار والاحتجــاج عــى عــدم قبــول ملفــه الــذي قدمــه للحصــول 

عــى وظيفــة في تلــك المؤسســة

كان ذلــك الحــارس ذا مســتوى لا يتجــاوز التعليــم الابتــدائي ومــع ذلــك مُنــح 

الســلطة للاســتعلاء والتســلط عــى مــن هــو أعــى منــه مســتوى مثلــه مثــل 

الكثــر مــن أصحــاب المســتويات المتدنيــة الذيــن تبــوؤوا مناصــب عليــا 

ــالي. ــتوى الع ــاءة والمس ــاب الكف ــى أصح ــلطوا ع وتس

ذلــك مــا حــزّ في نفــس الشــاب كثــرا وجعلــه يحــس بالظلــم في بلــده الــذي 

ــه ولا  ــل لمعضلت ــاد ح ــن إيج ــزا ع ــه كان عاج ــه لكن ــن أجل ــداده م ــات أج م

ــذي يعيشــه. ــر الوضــع ال لتغي

"لا تــرض بالعيــش ضعيفــا في هــذه الحيــاة فالضعــف جريمــة عقوبتهــا المعانــاة 

والاضطهــاد" مــرةّ أخــرى تذكّــر الشــاب مقولــة والدتــه التــي مــرّ عليهــا ســنوات 
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فأحــسّ بالهــم أكــر فأكــر لا ســيما وأنــه كان عاجــزا وغــر قــادر عــى فعــل أي 

شيء لتغيــر وضعــه.

 ضاعــت أحــام حامــل الشــهادة العليــا  وذهــب كلّ تعبــه  وتضحياتــه طــوال 

تلــك الســنوات أدراج الريــاح. تبــنّ في النهايــة أن تلــك الســنوات كانــت مجــردّ 

اســتنزاف للوقــت والجهــد لا أكــر.

مــرتّ الأيــام بسرعــة ولم تتغــر حــال الشــاب الــذي وبعــد أن أنهكتــه البطالــة 

وفقــد كلّ أمــل في الحصــول عــى عمــل محــرم  لم يكــن أمامــه ســوى طريــق 

ــه  ــع رفاق ــمنت م ــزن الإس ــد في مخ ــن جدي ــل م ــودة للعم ــرّر الع ــد، ق واح

القدمــاء الجــدد الذيــن جعلــوا منــه  أضحوكــة ومســخرة بعدمــا أضــاع عــدّة 

ــا فائــدة تذكــر.  ســنوات مــن عمــره ســعيا وراء أحــام زائفــة ب

كانــت مفاجــأة غــر متوقعّــة تمامــا للشّــاب الــذي لم يكــن يتصــوّر أن ينتهــي بــه 

الأمــر بتلــك الطريقــة البشــعة  بعــد أن أجهــد نفســه لســنوات طويلــة، وحــرم 

نفســه الراحــة  ليجــد نفســه يــرزح في مســتنقع البطالــة والمعانــاة مــن جديــد 

ــص منهــا نهائيــا بعــد أن أصبــح ممــن يطلــق عليهــم  ــه تخلّ بعــد أن ظــنّ أنّ

اســم  النخبــة أو الفئــة المثقفــة.

ــي، لا  ــاء وطن ــد أبن ــى ي ــي ع ــت كل أحلام ــالي وتحطم ــت كل آم ــد ضاع - لق

عمــل محــرم، لا بنــاء مســتقبل، لا زواج ولا حيــاة ســعيدة. قــال الشــاب يائســا 

ومتذمــرا مــن الوضــع الــذي يعيشــه.
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ــع  ــم م ــه القدي ــودة إلى نمــط حيات ــر ســوى الع ــام  الشــاب المتذم ــن أم لم يك

ــة. ــة الضيق ــا في الأزق ــهرون لي ــارا ويس ــون نه ــث  يعمل ــه حي أصدقائ

ــل في حســن  ــه المث ــرب ب ــذي كان يُ ــدأت أخــاق الشــاب ال ــت وب ــرّ الوق م

ــاع، معكــر المــزاج، عابــس الوجــه  ــا، شرس الطب ــح عصبي ــردي، أصب ــق بال الخل

ــه كان  ــه وعبوس ــن ســبب تجهم ــم ع ــأله أحده ــا س ــات وكل ــب الأوق في أغل

ــول: ــي بالق يكتف

"حقرونا صديقي، حقرونا"

لم يلبــث خريــج الجامعــة بعدهــا أن أصبــح يدخــن الســيجارة بشراهــة ويتناول 

ــه عنهــا في الســابق  التبــغ مــن دون توقــف بعدمــا كان دائمــا ينهــى أصدقائ

ويطالبهــم بالتوقــف عنهــا.

ــن أهتــم لأحــد بعــد اليــوم،  - ســأصبح الأكــر شرا وفســادا في هــذه البــاد ول

لقــد تعرضّــت للظلــم مــن طــرف هــذا المجتمــع الــذي لطالمــا تمنيــت لــه الخــر 

ــه أكــر مــن نفــي. قــال  والصــاح وتعرضّــت للاضطهــاد في بلــدي الــذي أحبّ

الشــاب في نفســه بغضــب شــديد متوعــدا

لم يمــض وقــت طويــل حتــى بــدأ الشــاب  يقتــدي بأصدقائــه فالصاحب ســاحب 

كــا قيــل ومــن يرعــى قــرب الحمــى لابــد أن يقــع فيهــا يومــا، أصبــح يتعاطــى 

المســكرات والمخــدرات مــع أصدقائــه كل ليلــة لنســيان همومــه وآلامــه حتــى 

أصبــح مدمنــا مثلهــم وانحــرف انحرافــا شــديدا. كان المبلــغ الــذي يحصــل عليــه 
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ــم  ــا جعله ــم م ــة احتياجاته ــر كاف لتلبي ــم في المخــزن غ ــن عمله الشــبان م

يمتهنــون اللصوصيــة  فأصبحــوا يســطون عــى المنــازل والمحــات ثــم مــا لبثــوا 

إلى أن تحولــوا للمتاجــرة بالمخــدرات.

اســتمر الشــبان عــى ذلــك الوضــع  إلى غايــة إحــدى الليــالي، كانــت ليلــة مــن 

ليــالي الشــتاءحالكة الظــام وشــديدة الــرودة لكــن ذلــك الــرد القــارس لم يكــن 

ــت  ــى وق ــة حت ــة الضيق ــد الأزق ــم في أح ــهر كعادته ــن الس ــبان م ــع الش ليمن

ــوم مــيء  ــل فــكلّ متعتهــم تكــون في تلــك الســهرات بعــد ي متأخــر مــن اللي

بالحركــة والأعــال المجهــدة.

كانــوا يســتهلكون المخــدرات ويشربــون الخمــور  ويتبادلــون الحديــث والمــزاح 

وســط ضحكاتهــم الهيســتيرية وهــم في حالــة ســكر متقدمــة.

ــرف  ــن ط ــن م ــهم محاصري ــدون أنفس ــم يج ــات وإذ به ــوى لحظ ــرّ س لم تم

رجــال الشرطــة وكلابهــم المدرّبــة حيــث لم يــردّدوا في القبــض عليهــم  متلبســن 

بجرمهــم  ليتــم  تقييدهــم  ووضعهــم في ســيارة الشرطــة التــي انطلقــت تشــقّ 

أحيــاء المدينــة وهــي تحمــل صيــدا ثمينــا تــمّ اصطيــاده حديثــا. 

قــى الشّــبان تلــك الليلــة في مركــز الشرطــة قبــل أن يتــم تحويلهــم إلى أحــد 

الســجون في أحــد المــدن المجــاورة في انتظــار موعــد محاكمتهــم. مكــث الشــبان 

الخمســة في ذلــك الســجن قرابــة الشــهر قبــل أن يــأتي يــوم محاكمتهــم حيــث 

تــمّ نقلهــم مكبّلــن إلى المحكمــة أيــن تكفــل أحــد المحامــن المتطوعــن بالدفــاع 
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ــوا  عنهــم بعدمــا رفــض أهاليهــم توكيــل محامــن  للدفــاع عنهــم؛ لأنهــم جلب

لهــم العــار وجعلوهــم في موقــف محــرج يشــعرون بالخجــل مــن تصرفاتهــم 

أمــام ســكان الحــي الــذي يقطنونــه.

بــدأت  المحاكمــة التــي كان كل شيء فيهــا ضــد الشــبان الذيــن وجهــت لهــم 

تهمتــان الأولى هــي اســتهلاك المخــدرات أمــا الثانيــة فهــي المتاجــرة بهــا. 

اعترفــوا باســتهلاك المخــدرات فيــا أنكــروا بشــدة  التهمــة الثانيــة  المتمثلــة في 

متاجرتهــم بهــا، بعــد المرافعــات طالــب محامــي الدفاع الــذي حاول اســتعطاف 

القضــاة تخفيــف العقوبــة عنهــم  قــدر الإمــكان ومراعــاة وضعيتهــم النفســية 

والاجتماعيــة المتردّيــة  ليصمــت بعدهــا كل مــن كان في قاعــة المحكمة فاســحين 

المجــال للقضــاة للتشــاور فيــا بينهم حــول مدة العقوبــة التي ستســلط عليهم.  

ــاهدون  ــم يش ــد وه ــم ترتع ــوة وفرائصه ــض بق ــبّان تنب ــوب ال ش ــت قل كان

القــاضي ومــن معــه يتكلمّــون بأصــوات منخفضــة فيــا بينهــم. بعــد لحظــات 

قليلــة اســتقام القــاضي ومــن معــه  ثــم رفــع عينيــه ناظــرا إلى الشــبان المكبلّــن 

ــفقة   ــة أو ش ــة رحم ــن أي ــو م ــالاة  تخل ــرة لا مب ــا نظ ــا أنه ــرة كان واضح نظ

مــا زاد مــن رعبهــم أكــر فأكــر ليلتفــت بعدهــا باتجــاه  الحاضريــن في تلــك 

ــات   ــاث دق ــه ث ــد أن دقّ  بمطرقت ــف بع ــكون مخي ــادها س ــي س ــة  الت القاع

لينطــق  بعدهــا بالحكــم:

-بســبب عــدم توفــر أدلـّـة كافيــة عــى تــورط المتهمــن في المتاجــرة بالمخــدرات 
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ــم  ــإن عقوبته ــذا ف ــة ل ــذه  التهم ــن ه ــم م ــة بتبرئته ــت المحكم ــد حكم فق

ســتكون فقــط بســبب اســتهلاكها.

أحــس الشــبان بقليــل مــن الراحــة وتنفســوا الصعــداء لكــن قلوبهــم مــا زالــت 

تخفــق بقــوة وهــم ينتظــرون مصيرهــم بشــأن التهمــة الثانيــة.

- بعــد أن تــم القبــض عــى المتهمــن  متلبّســن بجريمتهــم ومــع توفــر الأدلــة 

التــي تدينهــم قــررت المحكمــة الحكــم عليهــم بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات 

منهــا اثنتــن نافذتــن. قــال القــاضي بصــوت هــادئ كهــدوء القاعــة.

حكــم عــى الشــبان بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات منهــا ســنتين نافذتــن بعــد 

ــة  ــبان القاع ــادر الش ــة ليغ ــن الثاني ــم م ــة الأولى وتبرئته ــات التهم ــم إثب أن ت

وهــم مكبلــن بالحديــد باتجــاه الســجن الــذي ســيمكثون فيــه ســنتين كاملتــن.

كانــوا محظوظــن جــدا لعــدم وجــود دليــل ملموس عــى متاجرتهــم بالمخدرات، 

وبالتــالي فقــد نجــوا مــن عقوبــة قاســية جــدا كانــت ســتصل لعشريــن عامــا في 

لسجن. ا

قــى الشــبان ســنتين كئيبتــن في ذلــك  الســجن لكنهــم لم  يشــعروا  خــال تلــك 

المــدة بتغيــر كبــر في نمــط حياتهــم؛ لأنهــم لم يحســوا باختلاف كبير عــن حياتهم  

خــارج الســجن باســتثناء الشــاب الــذي كان حزينا جــدا ومهموما طــوال الوقت.
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ــا  ــك الشــكل الســيئّ والمخــزي بعدم ــر بذل ــه الأم ــع أن ينتهــي ب لم يكــن يتوق

ــه. ــق طموحات ــده لتحقي ــذل قصــارى جه ــد وب اجته

ــه التــي وصــل إليهــا وفي ســمعته التــي تلطخــت بــن النــاس وفي  فكّــر في حال

ــينة.  ــه المش ــي بأفعال ــكان الح ــام س ــا أم ــا وأحرجه ــب ظنّه ــي خيّ ــه الت والدت

ــال  ــم! ق ــجن مظل ــي إلى س ــب كي أنته ــة والتع ــن الدراس ــة م ــنوات طويل -س

ــرّا. متح

أحــسّ بالخــزي والعــار فلــم يســتطع التحكــم في دموعــه وبــى  بشــكل  لم يبــكِ  

مثلــه طيلــة حياته.

ــي  ــنوات والت ــة س ــطرها طيل ــي كان يس ــاريعه الت ــه ومش ــر أحلام ــذ يتذك  أخ

ذهبــت كلهــا هبــاءً وتلاشــت كــا تتــاشى الســحب عــن كبــد الســاء ليســتيقظ 

في النهايــة عــى كابــوس مرعــب ويجــد نفســه في زنزانــة مظلمــة.

-ليــت كل ذلــك لم يحــدث،  ليــت الزمــان يعــود بنــا إلى الــوراء فنســتدرك مــا 

ــال في نفســه يائســا ومتحــرّا  ــا. ق ــا فيه ــي وقعن ــب الأخطــاء الت ــات ونتجنّ ف

عــى الحــال التــي بلغهــا.

مــرت الســنتان وانتهــت فــرة  العقوبــة فغــادر الشــبان الســجن ليعــودوا مــن 

ــل  ــادرة أم ــة ب ــود أي ــدم وج ــع ع ــجنهم م ــل س ــم قب ــط حياته ــد  إلى نم جدي
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ســتغير حياتهــم نحــو الأفضــل. 

ــه، كل شيء كان  لم يكــن شيء قــد تغــرّ بــن دخولهــم الســجن وخروجهــم من

ــا إلى  ــيتغير فيه ــدو أن لا شيء س ــي يب ــاد الت ــك الب ــه في تل ــى حال ــتقرا ع مس

ــب. ــل في المســتقبل القري الأحســن عــى الأق

عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا فقــد تسربــل الشــبان بالعــار في حيهــم الــذي 

يقطنونــه وأصبــح النــاس ينظــرون إليهــم عــى أنهــم مجرمــن وخريجي ســجون 

لا يمكــن الوثــوق بهــم أو مصاحبتهــم، وذلــك مــا زاد همهــم أكــر فأكــر.

ــبان  ــا كان الش ــي وبين ــاد في الح ــهرهم كالمعت ــاء س ــالي وأثن ــدى اللي وفي إح

يتجوّلــون في الشــبكة العنكبوتيــة إذ صــادف أن شــاهدوا بعــض مقاطــع الفيديو 

ــو  ــة نح ــرة السري ــى الهج ــة ع ــبان المغارب ــث الش ــت تح ــبكة الإنترني ــى ش ع

أوروبــا عــر البحــر حيــث شــاهدوا مقاطــع لشــبان مهاجريــن يتباهــون بحيــاة 

ــا  ــي هاجــروا منه ــا  وينتقــدون بلدانهــم الت ــي يعيشــونها في أوروب ــم الت النعي

ويصفونهــا بأقبــح الأوصــاف، داعــن الشــبان المغاربــة إلى الاقتــداء بهــم وإعــادة 

ــاة. ــم في الحي ــم وغاياته ــا لتحقيــق كل أحلامه ــم بالهجــرة إلى أوروب تجربته

ــرة  ــا  بفك ــن خلاله ــوا  م ــن خرج ــبان الذي ــاب الش ــع لع ــك المقاط ــالت تل أس

ــا  ــا وأنه ــم إليه ــر قدومه ــي تنتظ ــم الت ــي  جنته ــا ه ــي أن أوروب ــدة وه واح

الخــاص مــن معاناتهــم في بلدانهــم، حيــث ســيجدون فيهــا بمجــرد وصولهــم 
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ــة  ــة الغني ــة الجميل ــر والزوج ــزل الفاخ ــع والمن ــر المرتف ــرم والأج ــل المح العم

التــي ســتقلب حياتهــم إلى نعيــم وتســوّي وضعيتهــم بالحصــول عــى وثائــق 

الإقامــة لتتغــر حياتهــم ويتخلصــوا نهائيــا مــن حيــاة الاضطهــاد والظلــم 

والبطالــة وازدواجيــة المعاملــة  التــي يعيشــونها في بلدانهــم التــي حرمــوا فيهــا 

ــم. ــن حقوقه م

ــتقبلهم  ــدو مس ــن يب ــبان الذي ــام الش ــى  اهت ــرة ع ــرة الهج ــتحوذت  فك اس

ــل  ــام والتأم ــتحق الاهت ــة  تس ــرة عظيم ــا فك ــدت أنه ــم، ب ــولا في بلده مجه

ــذ ســنوات. ــا من ــي يعانونه ــاة الت ــن المعان ــم م ــا خلاصه ــد يكــون فيه وق

ــزة   ــع المحف ــك المقاط ــل تل ــاهدة مث ــى مش ــن ع ــك مدمن ــد ذل ــوا بع أصبح

ــونه  ــذي يعيش ــزري ال ــع الم ــم بالوض ــي تذكره ــية الت ــاني الحماس ــاع الأغ وس

عــى غــرار الأغــاني الشــهيرة جــدا التــي يردّدهــا الشــباب المغاربــة  كل أســبوع 

ــة. ــاتهم الخاص ــدم وفي جلس ــرة الق ــب ك ــات ملاع في مدرج

"  في بلادي ظلموني، لمن نشكي حالي؟ الشكوى للرب العالي"

"خليني نروح في بابور اللوح" 

تشــاوروا فيــا بينهــم لبعــض الوقــت قبــل أن يســتقروا في النهايــة عــى قــرار 

الهجــرة ومغــادرة البــاد التــي عانــوا فيهــا مــن الظلــم والاضطهــاد.

أخــذ الشــبّان بالاســتعداد لمغامرتهــم المجهولــة إلى مــا وراء البحــر بعــد أصبــح 
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كل شيء مهيــأ لذلــك بيــد أن مفاجــأة غــر منتظــرة ظهــرت في طريقهــم.

ــة العواقــب  ــة مجهول ــرة في رحل ــم والمغام ــم الهجــرة معه ــض أحــد رفقائه رف

ــر. كان  ــة بالمخاط ــم المحفوف ــم في مغامرته ــون معه ــن يك ــه ل ــم أن ــدا له مؤكّ

يــرى أنــه ليــس مضطــرا لخــوض تلــك التجربــة فهــو وإن كان يعمــل في مهنــة 

ــه مــن أجــل  ــه ووطن ــه يرفــض فكــرة تــرك أهل متواضعــة بدخــل زهيــد إلا أن

ــة غــر محمــودة العواقــب.  رحل

فوجــئ الشــبان وأصابتهــم الدّهشــة مــن القــرار غير المتوقــع لصديقهــم وحاولوا 

جاهديــن إقناعــه بمرافقتهــم لكنــه رفــض ذلــك  رفضــا قاطعــا. لم يكــن منهــم 

ــدم بعدمــا يراهــم وقــد بلغــوا غاياتهــم  ــدوه بالن إلا أن اتهمــوه بالجــن وتوعّ

ــف  ــك في موق ــر ذل ــاء. لم يؤثّ ــوا أثري ــل وأصبح ــو الأفض ــم نح ــرّت حياته وتغ

رفيقهــم الــذي ردّ عليهــم بمقولــة بســيطة تحمــل في طياتهــا الكثــر مــن المعــاني

 "أفضّل تنظيف شوارع بلدي على تنظيف شوارع أوروبا"

رد عليه أحد رفاقه بنبرة ساخرة:

 ولكــن تنظيــف شــوارع أوروبــا يجعلــك تجنــي أضعافــا مضاعفــة عــاّ تجنيــه 

هنا.أجــاب رفيقــه:

ــا لكــن سيســلبك  ــه هن ــاّ تجني ــة ع ــا مضاعف ــي أضعاف  أجــل ســيجعلك تجن

كرامتــك وكبريائــك التــي الــذي تتغنــى بــه دائمــا فكيــف تــرضى بالعمــل في بــاد 

الغــر بأعــال تراهــا مهينــة في بــادك؟.

 ثم أضاف:
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ــى  ــي تتغن ــات الت ــك الأبي ــذي كنــت دومــا تنشــدنا تل ألســت أنــت نفســك ال

ــاء؟: بالعــزة والإب

     لا تسقني ماء الحياة بذلة٭٭٭ بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة كجهنم ٭٭٭ وجهنم بالعز أطيب منزل

ــد  ــهم  بع ــوا رؤوس ــة ونكّس ــبان الأربع ــه الش ــت مع ــاب وصم ــت  الش صم

ســاعهم ذلــك الــكلام  الــذي أزعجهــم فالكثــر مــن الحقائــق تســبب الإزعــاج 

ــا تقــال.  ــى الغضــب عندم وحت

أضاف رفيقهم وقد علا صوته واحمر وجهه غضبا:

أولســنا نحــن من نشــتهر بشــعار"النيف والخســارة"؟  كيــف تغامــرون بحياتكم 

في رحلــة انتحاريــة مــن أجــل الذهــاب للعمــل في مطعــم أو في مزرعــة  تحــت 

إمــرة  فــاح أوروبي يــرى نفســه أعــى منكــم منزلــة ويعطيكــم الأوامــر؟

قال أحدهم: عن أي عزةّ وكرامة تتحدث؟ نحن نعيش هنا مثل العبيد.

قــال رفيقــه: تقــول هــذا لأنـّـك لا تحمــد اللــه عــى مــا آتــاك  مــن نعــم وتنظــر 

دائمــا لمــن هــو أعــى منــك متمنيــا أن تكــون مثلــه.

ثم تابع قائلا: 

ــن  ــك أحــب إلي م ــري أن ذل ــول فلعم ــا تق ــد ك ــش كالعبي ــا نعي ــرض أنن لنف

أعيــش ذليــا في بــاد غريبــة فــا عــار عــى الرجــل يــذل بــن قومــه لكــن العــار 

أن يــذل في أرض الغريــب.
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قال بعدها:

ــزا" وتســافرون  ــت لديكــم " الفي ــو كان ــه ل ــرب الســاوات والأرض أن أقســم ب

ــا  ــاك لم ــل محــرم هن ــن عم ــة للذهــاب والبحــث ع ــة ومحترم ــة شرعي بطريق

تــرددت لحظــة واحــدة في مرافقتكــم،  أمــا أن أغامــر بحيــاتي مــن أجــل الذهاب 

للعمــل في تلــك الأعــال الحقــرة والمطــاردة مــن طــرف الشرطــة والتنقــل بــن 

ــن  ــك ل ــار فذل ــة ونظــرات الاحتق ــاظ العنصري ــل الألف ــز الاحتجــاز وتحمّ مراك

يكــون أبــدا.  فإمــا أن أذهــب هنــاك معــززا مكرمــا وإمّــا أن أبقــى هنــا في بلدي 

ــاد،  ــا هــو رب هــذه الب ــرب أوروب ــي ســأواجهها ف ــت الظــروف الت ــا كان مه

ولــن ينــال الإنســان في هــذه الحيــاة أكــر مــن رزقــه الــذي كتبــه اللــه لــه  حتــى 

ولــو جــاب  كل بلــدان العــالم.

أجاب أحد الرفاق: تتكلم وكأنك لا ترى حال البلاد وما نعانيه فيها. 

قــال صديقــه: بــل أرى وأعــي أكــر منكــم جميعــا، لكــن هجــر البــاد ليــس حــا 

بــل هــو ضعــف وهــروب، ألا نقتــدي بأجدادنــا الذين عانــوا أضعاف مــا عانيناه 

وذاقــوا مختلــف ألــوان العــذاب ومــع ذلــك لم يهجــروا البــاد ولم يتركوهــا لقمــة 

ــكل  ــد كان ال ــم  فق ــر بالنســبة له ــك الأم ســائغة للاســتعمار رغــم ســهولة ذل

متعاطفــا معهــم وكانــوا سيســتقبلون بالأحضــان في أي بلــد يقصدونــه،  لكنهــم 

ــى حققــوا  ــي واجهوهــا حت ــاد وتحــدّي كل الظــروف الت ــاء في الب ــوا البق فضل

أهدافهــم وطــردوا الاســتعمار.
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ثم سأل رفاقه والألم يقطع نفسه: 

ــل  ــاة مجــرد تحصي ــم أن هــذه الحي ــاق؟ هــل ظننت ــا رف ــذي أصابكــم ي ــا ال م

للمنافــع الماديــة وأن الهــدف مــن وجودكــم   فيهــا هــو فقــط الحصــول عــى 

لقمــة العيــش؟

ــه  ــم الل ــر كرمك ــم كب ــن قيمتك ــون م ــك تحط ــم بذل ــم، أنت ــفاه عليك وا أس

ــذي  ــا مــن بينهــا العقــل ال ــر مــن المزاي ــة المخلوقــات بكث وفضّلكــم عــى بقي

وجــب أن تســتخدموه فيــا ينفعكــم وينفــع مجتمعكــم وليــس فقــط التفكــر 

في لقمــة العيــش. 

أضاف بعدها:

اطرحــوا التقليــد الأعمــى واتّبــاع مــا يفعلــه الأغلبيــة جانبــا واســتخدموا 

عقولكــم لا أهواءكــم فــإن مــن اتبــع هــواه هــوى بــه إلى الحضيــض.

ثم قال مخاطبا الشاب: 

ــدم  ــخصية وع ــوة الش ــن ق ــا ع ــن تحدثن ــي، أ لم تك ــا صديق ــذات ي ــت بال أن

ــب؟ ــن مصاع ــان م ــه الإنس ــا واج ــأس مه ــام للي الاستس

أ لم تكــن دائمــا تــردد عــى مســامعنا المقولــة المشــهورة "ســنجد حــا أو ســنصنع 

واحدا"؟.

ما الذي أصابك حتى فقدت شخصيتك واستسلمت لليأس بهذه السهولة؟.

لمــاذا لا تحــاول الاعتــاد عــى مواهبــك الشــخصية لتحقيــق النجــاح في وطنــك 
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كــا كنــت تحدثنــا باســتمرار عــن ذلــك؟

كيــف تستســلم وأنــت المســلم الــذي يؤمــن أن اللــه رازقــه حيــث كان إن هــو 

أخــذ بالأســباب؟ .

لقــد عرفنــاك  دائمــا تتحــدى الظــروف القاســية  وتواجههــا بثبــات  منــذ كنــت 

صغــرا فــا الــذي أصابــك هــذه المــرة ؟

أجــاب الشــاب ســاخرا : وبمــا ســتتحدى أنــت الظــروف التــي تواجههــا؟ بجيبــك 

الفــارغ أم بمكانتــك العاليــة في مجتمعــك؟

ــن  ــا م ــي جناه ــر الت ــع الدنان ــا بقط ــخرية: ربم ــكا بس ــم ضاح ــل أحده تدخ

ــمنت. ــزن الإس ــه في مخ عمل

ــوا عــى بعضهــم البعــض مــن  انفجــر الشــباّن ضاحكــن دفعــة واحــدة وتمايل

شــدة الضحــك بعــد ســاعهم لمــا قــال رفيقهــم. 

ردّ صديقهــم بعــد أن أفســح لهــم المجــال لإنهــاء ضحكاتهــم الســاخرة: ليــس 

ــاك  ــل هن ــد ب ــان المج ــن يصنع ــط م ــة فق ــة المرموق ــئ والمكان ــب الممتل الجي

التــوكل عــى اللــه والثقــة بالنفــس وحســن التدبــر، وإعــال الفكــر واســتغلال 

الفــرص والتــرف بحكمــة وغــر ذلــك الكثــر.

ثم أضاف:

ــوة وعضــات  ــراع صراع ق ــم ولم يعــد ال ــت المفاهي ــالم وتبدل ــرّ الع ــد تغ  لق

بــل أصبــح صراع أفــكار وعقــول فأصبحــت الغلبــة للأكــر فكــرا وعلــا وإن كان 

أقــل مــالا وقــوة مــن خصمــه.
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قال الشاب ضاحكا: وأيّ علم أو أفكار تملك أنت لتصنع المجد وتنجح؟

ــوا عــى بعضهــم البعــض مــرة أخــرى  انفجــر رفاقــه ضحــكا مســتهزئين وتمايل

مــن شــدة الضحــك،

تحكم صديقهم في نفسه وكتم الغيظ الذي يملأ صدره  ثم أجاب:

ــم أن تعــرف  ــل العل ــن مؤسســة أو مدرســة ب ــا م ــم شــهادة تناله ــس العل  لي

ــزة واحــرام. ــه  بع ــك إلي ــذي يوصل ــق ال ــاة والطري ــك في الحي هدف

قــال أحــد الشــبان: هــذا رأيــك أنــت وحــدك، فــكل النــاس في البــاد يعلمــون أن 

علمهــم ووعيهــم وحســن تدبيرهــم وثقافتهــم لا تغنــي عنهــم شــيئا وأن البقــاء 

للأقــوى في هاتــه البــاد  وهــي  في النهايــة لمــن غلــب.

ــر  ــزون وغ ــم عاج ــم بأنه ــم وإقناعه ــم إيهامه ــل ت ــا: ب ــه غاضب ــال صديق ق

قادريــن عــى فعــل شيء مــع أن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامــا فالمجتمــع هــو 

ــى  ــاون ع ــع وتع ــح المجتم ــو صل ــاد ول ــية للب ــزة الأساس ــو الركي ــل وه الأص

محاربــة الظواهــر الســلبية المنتــرة بــن مختلــف أطيافــه وفئاتــه لصلــح حــال 

البــاد  العبــاد بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل  وإذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة فلابــد 

ــدر. أن يســتجيب الق

نطــق أحدهــم  قائــا بغضــب: أنــت فقــط  تريــد أن تخُذلنــا عــا نوينــا  لأنــك 
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جبــان رعديــد و طــري  العــود لا قــدرة لــك عــى مثــل هــذه المغامــرات فابــق 

حيــث أنــت ولا تقــف منّــا ناصحــا  فــا أحــد يحتــاج لنصائحــك.

ــن  ــم خــر م ــود وأنت ــرّي الع ــان ولا بط ــا بالجب ــا أن ــه م ــه: لا والل أجــاب رفيق

ــب. ــن النوائ ــلم م ــب س ــر في العواق ــن نظ ــن م ــك، ولك ــرف ذل يع

قــال أحدهــم: أ تظــن أنــك بخطابــك الطويــل هــذا ســتغير مــن آرائنا وتشــجعنا 

عــى البقــاء في هاتــه البــاد التــي لم نــر فيهــا إلا  كل مــا هــو قبيــح؟.

قــال الشــاب وهــو يبتســم بســخرية: مشــكلتنا نحــن المغاربــة يــا أصدقــائي أننــا 

ــا لا نخطــئ أبــدا،  نعــدّ أنفســنا ملائكــة تمــي عــى الأرض  فنحــن نعتقــد أنن

ولا نوجّــه اللــوم ســوى لغيرنــا دون نلــوم أنفســنا مهــا كانــت أخطاؤنــا. نحــن 

دائمــا نلــوم حكوماتنــا عــى ظلمهــا واضطهادهــا ولنــا كل الحــق في ذلــك لكننــا 

بالمقابــل نــرئ أنفســنا دائمــا رغــم أننــا المســؤول الأول عــن كل يحــدث.

ثم أضاف: 
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ــا البعــض؟ أ لســنا نحــن مــن نقــدّم المصلحــة  ننتهــك حقــوق وأعــراض بعضن

ــة  ــا طواعي ــر عقولن ــن نؤج ــن م ــنا نح ــة؟ أ لس ــة العام ــى المصلح ــة ع الخاص

ــا  ــم م ــوا لي بربك ــا؟ قول ــا وقيمن ــر مجتمعاتن ــل عــى تدم ــذي يعم ــام ال للإع

القبيــح الــذي لم نفعلــه بعــد فيــا بيننــا؟ هــل ســنضحك عــى أنفســنا ونقــول 

أن لدينــا مشــكلة واحــدة فقــط؟ كيــف نطالــب بعمــر بــن الخطــاب ليحكمنــا 

ونحــن ننهــش لحــوم بعضنــا البعــض كالذئــاب الجائعــة؟ أليــس الأجــدر بنــا أن 

نبــدأ بإصــاح أنفســنا أولا قبــل غيرنــا؟

ــوا  ــه الــذي لم يكون ــا بعــد أن لاحــظ النــكارة في وجــوه أصدقائ ثــم أردف قائ

يريــدون ســاع ذلــك الــكلام:

ــك؟  ــس كذل ــرة أ لي ــدون الهج ــم تري ــدال؟ أنت ــذا الج ــي ه ــم أن ننه ــا رأيك م

حســنا فلتفعلــوا مــا بــدا لكــم لكنــي لــن أكــون معكــم في هــذه المغامــرة فــا 

كان لســليل الثــوار والشــهداء الأبطــال أن يهــن نفســه مــن أجــل لقمــة العيــش 

التــي قُــدر لي أن أنالهــا بــأي حــال مــن الأحــوال وفي أيّ مــكان أكــون فيــه.

ثــم قــال وهــو  يشــر نحــو رفاقــه متوعــدا بغضــب: لقــد ســالت دمــاء أجدادنــا  

وضحّــوا بأرواحهــم مــن أجــل هــذه الأرض التــي تركوهــا أمانــة لنــا وبــدل أن 

ــا  ــوا عنه ــدون أن تتخل ــم تري ــا أنت ــم، ه ــا مثله ــن أجله ــي م ــا ونضحّ نحفظه

وتضيعوهــا مــن أجــل بضعــة دريهــات إضافيــة، أي فعــل مخجــل هــذا الــذي 

تفعلــون!  كيــف ســيذكركم التاريــخ في المســتقبل؟ وكيــف ســيذكركم أحفادكــم 

بعــد أن يعرفــوا بأنكــم ضيّعتــم أمانــة غاليــة مــات مــن أجلهــا أجدادهــم؟ .

لم يجــب أحــد مــن رفاقــة واكتفــوا ببعــض الحــركات التــي تــدل عــى توترهــم 
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ــعال  ــع أو إش ــة الأصاب ــرأس وطقطق ــكّ ال ــر في الأرض وح ــم  كالنظ واضطرابه

ســيجارة وتدخينهــا، بينــا أضــاف صاحبهــم:

ــا بهــذا الوطــن ليســت علاقــة براغماتيــة مبنيــة عــى المنفعــة بــل  -إن علاقتن

هــي أعمــق مــن ذلــك بكثــر فالوطــن هــو أثمــن شيء يمتلكــه الإنســان في هــذا 

الوجــود، وعلاقتنــا بــه هــي كعلاقــة الولــد بوالــده فكــا أن الولــد يحتــاج رعايــة 

والــده ولا يســتطيع العيــش مــن دون ذلــك فــإن الوالــد محتــاج لوجــود ولــده 

وفقدانــه يحــوّل حياتــه إلى جحيــم، إن الوطــن يحتــاج لنــا كــا نحتــاج نحــن 

إليــه،  فهــل تريــدون الهــرب وتركــه في عــزّ حاجتــه لكــم؟ 

أضاف قائلا:

إن هروبكــم مــن البــاد واستســامكم بهــذه الســهولة هــو أكــر خدمــة 

تقدّمونهــا لمــن عاثــوا فيهــا فســادا

قال بعدها:

ــا  ــا وتخلين ــن هجرناه ــا إن نح ــن له ــن؟ م ــن نح ــاد إن لم نك ــذه الب ــن له  م

ــا؟ عنه

ثــم اســتمر بعدهــا ولمــدة طويلــة في تقريعهــم ولومهــم  بينــا صمتــوا ونكّســوا 

رؤوســهم مفكريــن بمــا قالــه رفيقهــم الــذي ختــم قائــا:

ــل  ــة: "أفضّ ــه في البداي ــا قلت ــادة م ــوع بإع ــذا الموض ــن ه ــي ع ــأختم حديث س

ــا". ــوارع أوروب ــف ش ــى تنظي ــدي ع ــوارع بل ــف ش تنظي

 أصابــت تلــك العبــارة الشــاب الــذي كان يجلــس منكّــس الــرأس في الصميــم 
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ــا". ــوارع أوروب ــف ش ــى تنظي ــدي ع ــوارع بل ــف ش تنظي

 أصابــت تلــك العبــارة الشــاب الــذي كان يجلــس منكّــس الــرأس في الصميــم 
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بعــد أن ذكرتــه بمقولــة اســتوقفته في آخــر كتــاب قــرأه قبــل أيــام قليلــة.

إنهــا مقولــة لأحــد ملــوك الأندلــس لمــا حــذّره قومــه مــن الاســتنجاد بالمرابطــن 

ــار في  ــد الانتص ــاد بع ــى الب ــتولون ع ــم سيس ــن لأنه ــد الصليبي ــه ض في حرب

ــارة حفظهــا التاريــخ  ــه أجابهــم بعب المعركــة لكنّ

 "لأن أرعى الإبل في صحراء المغرب أحبّ إلي من أن أرعى الخنازير في أرياف 

أوروبا"

أحــسّ الشــاب  في قــرارة نفســه أن صديقــه  محــقّ في كلامــه وأن معاناتــه في 

بلــده ســتكون أرحــم بكثــر مــن معاناتــه في بــاد غريبــة 

بــدا وكأن النّــدم تــرّب إلى نفســه، لكنــه أقنعهــا أن رحلتهــم ســتكون ناجحــة 

ــوا  ــن كان ــه الثــاث الذي لاســيما بعدمــا شــاهد الإصرار الشــديد في أعــن رفقائ

جــد متحمســن لخــوض التجربــة.

انتهــى ذلــك الجــدال الــذي دار بــن الشــاب وأصدقائــه الأربعــة دون أن يتمكّن 

ــذا  ــاس في ه ــن الن ــر م ــل الكث ــم مث ــره، فه ــة نظ ــة وجه ــم بصح ــن إقناعه م

العــالم يعتقــدون دائمــا أن آرائهــم هــي الأصــوب وكل مــا ســواها خطــأ مهــا 

واجهتهــم بالحجــج والبراهــن.
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بقيــت عقبــة واحــدة أمــام الشــبان الذيــن حســموا أمرهــم وقــرروا هجــر البلاد 

وهــي جمــع  المبلــغ المطلــوب مــن طــرف عصابــات تهريــب البــر أو تجــار 

المــوت كــا يطلــق عليهــم ليتــم تهريبهــم نحــو أوروبــا .

اجتهــد الشــبان في الحصــول عــى مبلــغ الرحلــة، لم تكــن الطريقــة التــي 

ــال. ــا يق ــيلة ك ــرر الوس ــة ت ــم"ة فالغاي ــال مه ــى الم ــا ع ــون به يحصل

ــا  ــا م ــن خلاله ــوا م ــائل جمع ــت وس ــا كان ــراض كله ــة، الاق ــل، السرق  العم

يحتاجــون مــن مــال ليقــرروا بعدهــا وضــع خطــة الطريــق لرحلتهــم المنتظــرة. 

كانــوا أمــام ثــاث خيــارات مختلفــة ســيختارون أحدهــا للانطــاق نحــو الجنــة 

التــي ستنســيهم كل المتاعــب التــي عانوهــا في بلادهــم منــذ طفولتهــم. 

ــم  ــاروة لمدينته ــة المج ــة عناب ــن مدين ــاق م ــارات كان الانط ــك الخي أولى تل

ــة  ــا الإيطالي ــرة سرديني ــاه جزي باتج

الخيــار الثــاني هــو الانطــاق مــن غــرب البــاد وبالضبــط مــن ســاحل مدينــة 

عــن تيموشــنت باتجــاه الســواحل الإســبانية، أمــا آخــر الخيــارات فــكان مغادرة 

البــاد نحــو ليبيــا للانطــاق منهــا نحــو اليونــان أو إيطاليــا

ــث لا  ــة حي ــا الإيطالي ــرة سرديني ــي جزي ــهل ه ــرب والأس ــة الأق ــت الوجه كان
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ــك  ــة ســوى بضــع ســاعات لكــن ذل ــة عناب ــا مــن مدين ــة إليه تســتغرق الرحل

ــق الأقــرب أو  ــون عــن الطري ــوا  يبحث ــن لم يكون لم يكــن ليغــري الشــبان الذي

ــم.  ــة له ــارات منفع ــر الخي ــم هــو أك ــل كان هدفه الأســهل ب

ــى  ــم ع ــع اختياره ــم وق ــا بينه ــاورات في ــن المش ــة م ــواط  طويل ــد أش بع

الخيــار الأخــر وهــو التنقــل إلى ليبيــا، ومنهــا إلى إيطاليــا لكــن ليــس إلى جزيــرة 

ــن  ــا م ــة إليه ــة البحري ــدأ الرحل ــي تب ــدوزا الت ــرة لامبي ــل إلى جزي ــا ب سرديني

ــا. ــة شــال غــرب ليبي ــة الواقع ــة مصرات مدين

ــر  ــب الب ــة تهري ــع عصاب ــالات م ــت الاتص ــة وأجري ــات للرحل ــدأت الترتيب ب

ــط.  ــا وراء المتوس ــة إلى م ــعر الرحل ــى س ــم ع ــاق معه ــم الاتف ــن ت الذي

 كان الشــبّان مضطريــن لانتظــار اســتخراج جــوازات ســفرهم التــي ســتوصلهم 

إلى الأراضي الليبيــة ومــن ثــم تبــدأ رحلتهــم نحــو الضفــة الشــالية.
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كان رفيقهــم هــو الوحيــد الــذي يعلــم بقرارهــم أخــذوا منــه العهــود والمواثيــق 

بــأن يكتــم سرهّــم عــن عائلاتهــم  لغايــة وصولهــم إلى هدفهــم.

ــم  ــم أنه ــم  إيهامه ــرار هجرته ــم بق ــاغ أهاليه ــدم إب ــى ع ــبان ع ــق الش  اتف

مســافرون إلى الصحــراء في جنــوب البــاد للعمــل في إحــدى الــركات البتروليــة 

هنــاك عــى أن يتصلــوا بهــم لإخبارهــم بالحقيقــة عنــد وصولهــم إلى أوروبــا إن 

هــم وصلــوا أحيــاء.

وصــل اليــوم الــذي اتفــق فيــه الشــبان عــى الهجــرة ليودعــوا أهاليهــم واعديــن 

بالعــودة عنــد أول فرصــة تتــاح لهــم ليودّعــوا بعدهــا المدينــة التــي ترعرعــوا 

فيهــا وعاشــوا فيهــا أجمــل وأســوء أيــام حياتهــم،  وهــم لا يعلمــون إن كانــوا 

ســيعودون إليهــا في يــوم مــن الأيــام أم أنهــم قــد ودّعوهــا إلى الأبــد.
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منير بو زعطةزوارق الموت

109

الفصل السادس

مقبرة المتوسط 

ــة"  ــا "الحراق ــي ســيقضي به ــاه الحــدود التونســية الت ــت الســيارة باتجّ   تحركّ

الجــدد  يومــن في عاصمتهــا قبــل اســتئناف رحلتهــم باتجــاه العاصمــة الليبيــة 

ــاشرة  ــا مب ــوا بعده ــاد، ليتوجه ــادرة الب ــث لمغ ــوم الثال ــا في الي ــي وصلوه الت

ــراد  ــد أف ــع أح ــا م ــاء فيه ــى الالتق ــوا ع ــي اتفق ــة الت ــة مصرات ــاه مدين باتج

عصابــة تهريــب البــر الــذي ســيأتي لاصطحابهــم معــه إلى حيــث لا يعلمــون.

بعــد رحلــة شــاقة ومُضنيــة وصــل الشــبان الأربعــة إلى المدينــة ليتــم الاتصــال 

بأحــد افــراد العصابــة المكلفّــة بنقلهــم إلى الضفــة الأخــرى، لم يمــر وقــت طويــل 

ــت  ــى توقف ــه  حت ــار في ــم الانتظ ــب منه ــذي طل ــكان ال ــار في الم ــن الانتظ م

بالقــرب منهــم إحــدى الســيارات التــي يســوقها شــاب يبــدو في الثلاثينــات مــن 

عمــره، أشــار إليهــم بالصّعــود بعــد أن عرفهــم  لينطلقــوا عــى الفــور باتجــاه  

خــارج المدينــة.

 اســتمروا في الســر قرابــة الســاعة مــن الزمــن حتــى وصلــوا إلى إحــدى المناطــق 

الريفيــة غــرال بعيــدة عــن ســاحل البحــر المتوســط ليتوقفــوا  أخــرا قريبــا مــن 

أحــد المنــازل  الكبــرة. 
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كان ذلــك المنــزل بالتأكيــد ملــكا لأفــراد العصابــة التــي تتخّــذه كقاعــدة انطــاق 

نحــو البحــر كــا فكّــر الشــبان، عندمــا دخلــوا إلى ذلــك المنــزل تفاجــأ الشــبان 

بأنهــم لم يكونــوا لوحدهــم في ذلــك المنــزل،  بــل كان هنــاك المئــات مــن الشــبان 

مــن مختلــف الجنســيات كل منهــم  لــه قصــة وحكايــة جعلتــه يغامــر بحياتــه 

مــن أجــل اجتيــاز البحــر إلى الضفــة الأخــرى .

ــة العظمــى مــن  ــت الغالبي ــزل، كان ــك المن ــرا في ذل ــة كب لم يكــن عــدد المغارب

الأفارقــة القادمــن مــن قلــب افريقيــا هروبــا مــن الحــروب والفقــر والمجاعــات 

والبعــض مــن ســوريا وفلســطين ومــر حيــث  انقلبــت بهــم الأحــوال فخرجــوا 

ــا  ــق منه ــي انطل ــرى الت ــة الأخ ــول إلى الضف ــون بالوص ــم  يحلم ــن بلدانه م

الأوروبيــون لاجئــن قبــل قرابــة الســبعين عامــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة 

باتجــاه بلدانهــم الــرق أوســطية.

-كيــف يمكــن للزمــن أن يتغــر بأهلــه إلى هــذه الدرجــة؟ تســاءل الشــاب وهــو 

ــد بحسرة يتنه

أضاف قائلا: 

ــرق  ــم في ال ــول إلى بلدانه ــون بالوص ــون  يحلم ــط  كان الأوروبي ــس فق بالأم

ــا مــن المــوت وهاهــو الزمــن يتغــر، الأوســط كلاجئــن هرب

ــا  ــا، ي ــول إلى أوروب ــون بالوص ــن يحلم ــطيين لاجئ ــرق أوس ــن ال ــل م ليجع

لتصاريــف الزمــن ..
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انضــمّ الشــبان الأربعــة إلى هــؤلاء المهاجريــن بعــد دفعهــم المبلــغ المتفّــق عليــه 

ليتــمّ إثرهــا مصــادرة جــوازات ســفرهم وكل وثائقهــم إلى حــن موعــد انطــاق 

رحلتهم. 

بقــي الشــبان في ذلــك المنــزل منتظريــن  دورهــم في الهجــرة إلى الضفــة الأخــرى

لم يكــن يســمح لمــن يدخلــه بالخــروج منه لأي ســبب من الأســباب، حيــث كانوا 

يحــرون لهــم الطعــام والــراب وكل مــا يحتاجونــه ليبقــوا في ذلــك المنــزل.

ــن  ــة المراهق ــض المغارب ــود بع ــة بوج ــبان الأربع ــأ الش ــزل تفاج ــك المن في ذل

ــم. ــن أعماره ــرة م ــة ع ــاوزوا السادس ــن لم يتج الذي

كانــوا لا يزالــون طلابــا في الثانويــة يعيشــون مــع عائلاتهــم بســام لا ينقصهــم 

أي  شيء ولا يوجــد ســبب وجيــه يدفعهــم للمغامــرة بحياتهــم وســط أمــواج 

البحــر العاتيــة.

كانــت لديهــم الفرصــة للبقــاء في اوطانهــم وبنــاء مســتقبلهم وتحقيــق 

ــا  ــا لا ســيما أن لا أحــد يجــزم بم ــة تحقيقه ــل محاول ــم أو عــى الأق طموحاته

ــاة. ــذه الحي ــه في ه ــب ل ــذي كُت ــا ال ــتقبل وم ــيواجه في المس س

ــم  ــوت ولم تعركه ــام الم ــم واقتح ــرة بحياته ــؤلاء للمغام ــع ه ــذي يدف ــا ال - م

ــتغراب. ــم باس ــا بينه ــبان في ــاءل الش ــد؟ تس ــاة بع الحي
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أجاب الشاب وهو يبتسم ابتسامة ساخرة تعبر عن ألم يتوقد في داخله:

 أ حقــا لا تعرفــون ســبب مغامــرة هــؤلاء المراهقــن بحياتهــم مــن أجــل الوصول 

إلى الضفــة الأخرى؟

- طبعا لا نعرف، هل تعرف أنت سبب مغامرتهم؟ رد أحد الشبان.

ــؤلاء  ــر فه ــن التفك ــر م ــاج الكث ــح  ولا يحت ــبب واض ــاب: الس ــاب الش   أج

ــمّ  ــي ت ــح كل شيء  الت ــأس وتقبي ــة الي ــة لثقاف ــوى ضحي ــوا س ــن ليس المراهق

زرعهــا  في محيطهــم  الذيــن يعيشــون بــه، حيــث تــم إقناعهــم أن نجاحــم في 

ــا. ــروب منه ــو اله ــم ه ــد أمامه ــلّ الوحي ــتحيل وأن الح ــم مس بلاده

ــوا  ــاني وزينّ ــم الأم ــن منوه ــوء الذي ــاء الس ــة  لرفق ــك  ضحي ــم كذل ــا أنهّ  ك

لهــم الهجــرة إلى أوروبــا بترويجهــم لهــا وترديدهــم المتواصــل لبعــض الشــعارات 

الرنّانــة عــى غــرار مقــولات

" ياكلنــي الحــوت ومــا ياكلنيــش الــدود"، " رومــا ولا  انتومــا"  وغيرهــا مــن 

الشّــعارات  المضللــة التــي تؤثــر في أمثــال هــؤلاء  وتلهــب حماســهم. صمــت 

ــكلام  ــن ال ــة م ــم الدهش ــن أصابته ــه الذي ــل رفاق ــه مث ــات مثل ــا للحظ بعده

ــك.  ــه مثــل ذل ــه حيــث لم يتوقعــوا أن يصــدر من ــذي  قال ال

 أضاف بعدها:

"الحرقــة" أصبحــت اليــوم هــي الموضــة الجديــدة التــي يتبعهــا الشــبان المغاربة 

الباحثــن عــن تجــارب جديــدة في حياتهــم و أصبــح الكثــر منهــم وخاصــة فئــة 

المراهقــن يــرون أن الحراقــة هــم أبطــال زمانهم الذيــن لا يهابون المغامــرة  وأنّ 
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الحرقــة هــي مصــدر العيــش الوحيــد في هــذه الحيــاة، ومــن دونهــا ســيقضون 

بقيــة حياتهــم  في فقــر وعــوز ألا تــرون إلى أي زمــن وصلنــا؟.

-عجيــب أمــرك يــا رجــل، تفعــل فعلهــم ثــم تنتقدهــم؟ تســاءل أحــد الشــبان 

مندهشــا شــأنه شــأن رفاقــه.

ــن  ــن الوط ــل ع ــرة الرحي ــع بفك ــا مقتن ــت أني فع ــل ظنن ــاب: وه ــال الش ق

ــك؟ ــا حيات ــر فيه ــد تخ ــذه ق ــب كه ــة العواق ــة مجهول ــرة في رحل والمغام

سأل أحدهم مستغربا: ولماذا أتيت معنا إذن؟

لم يجــب الشــاب شــيئا بعــد ونهــض مــن مكانــه غاضبــا لينــزوي وحيــدا في أحــد 

الزوايــا وعلامــات الأسى باديــة عــى وجهــه.

ــه يحــس  ــم أن ــا بينه ــم وتهامســوا في ــل زميله ــن ردة فع تعجــب الشــبان م

ببعــض النــدم مــن إقدامــه عــى تلــك المغامــرة لذلــك يجــب عليهــم إزالــة تلــك 

الوســاوس مــن رأســه وإقناعــه بأنــه قــام بالخيــار الصحيــح حتــى لا يفكــر في 

العــودة وتركهــم.

ــة الشــهر ينتظــرون دورهــم الــذي تأخــر  في ذلــك المنــزل مكــث الشــبان قراب

حيــث غــادر الكثــر ممــن كانــوا معهــم بمــا أن تجــار المــوت كانــوا ينقلــون كل 

بضعــة ليــالي مجموعــة مــن الشــبان باتجــاه البحــر.
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ــد  ــل أح ــام 2012 يدخ ــل ع ــن أفري ــر م ــع ع ــس في الراب ــوم الخمي ــاح ي صب

ــة  ــفر المجموع ــوازات س ــا ج ــزل حام ــر إلى المن ــب الب ــة تهري ــراد عصاب أف

المقــرر ترحيلهــا في تلــك الليلــة،  مــن دون أن يتكلــم  أو حتــى يلقــي التحيــة  

نظــر  نظــرة حــادة نحــو الشــبان الــذي وقفــوا ينظــرون إليــه بانتبــاه منتظريــن 

ــا  بفــارغ الصــر ســاع أســاء أصحــاب جــوازات الســفر التــي يحمله

ــا  ــب منه ــفرها وطلُ ــوازات س ــتلمت ج ــي اس ــاء الت ــة الأس شرع في سرد قائم

ــا. ــادرة لي ــتعداد للمغ الاس

ــن  ــاعرهم ب ــت مش ــن اختلط ــة الذي ــبان الأربع ــاء الش ــة أس ــت القائم ضمّ

الفرحــة بقــرب تحقيــق هدفهــم الذيــن تركــوا مــن أجلــه ديارهــم واهاليهــم  

ــب  ــودة العواق ــر محم ــة غ ــم في رحل ــذي ينتظره ــول ال ــن المجه ــوف م والخ

ــوال. ــب الأح ــر متقلّ ــط بح وس

ــم  ــل لكنه ــرب اللي ــا اق ــزداد كل ــبان ي ــوه الش ــى وج ــح ع ــر الواض كان التوت

ــد  ــر ولم يع ــي الأم ــد ق ــعاهم فق ــا في مس ــي قدم ــى الم ــن ع ــوا مصمّم كان

ــف. ــوع إلى الخل ــكان الرج بالإم

في حــدود الســاعة العــاشرة ليــا وصلــت بعــض شــاحنات نقــل القمامــة 

ــل وأمــروا  ــة بالرحي ــزل حيــث اســتدعيت المجموعــة المعني لتتوقــف أمــام المن

بالصعــود في عرباتهــا الخلفيــة، كان اختيــار نقلهــم في شــاحنات لنقــل القمامــة 

مدروســا وذلــك للتمويــه،  وتجنــب توقيفهــم في الحواجــز الأمنيــة التــي تنتــر 
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عــر الطــرق المؤديــة للبحــر.

تحركّــت تلــك الشــاحنات باتجــاه الشــواطيء واســتمرت في المــي لمــدة تقــارب 

الخمســة وأربعــن دقيقــة قبــل أن تتوقــف  متباعــدة عــن بعضهــا في إحــدى 

ــن  ــزال الراكب ــمّ إن ــا ليت ــب منه ــو الشــاطيء القري ــي تعل ــة الت الطــرق الجبلي

بهــدوء بعــد أن تــم إعطائهــم أوامــر محــدّدة يجــب الالتــزام بــه،ا وهــي عــدم 

إصــدار ضجيــج، عــدم إشــعال الأنــوار، إغــاق الهواتــف والأجهــزة الإلكترونيــة 

التــي يحملونهــا حتــى لا ترصدهــم أجهــزة المراقبــة التابعــة لخفــر الســواحل 

الليبيــة وغيرهــا مــن الأوامــر التــي يتوجــب التقيــد بهــا.

ــرق  ــد الط ــل أح ــم الدلي ــن يقوده ــبان الذي ــلك الش ــام ليس ــزال بس ــم الإن ت

ــذي  ــن باتجــاه الشــاطيء ال ــي لم تكــن كثيفــة نازل ــة الت الضيفــة وســط الغاب

اختبــؤوا في مــكان قريــب منــه منتظريــن مجــيء المركــب الــذي ســينقلهم إلى 

ــدوزا. ــرة لامبي جزي

ــات  ــاك مجموع ــون أن هن ــر الشرعي ــرون غ ــف المهاج ــكان اكتش ــك الم في ذل

أخــرى مــن المهاجريــن قــد ســبقتهم إلى ذلــك المــكان ليكونــوا رفقــاء لهــم في 

رحلــة المــوت، لم يعلمــوا مــن أيــن جــاؤوا ولا أيــن كانــوا يختبئــون ولم يكونــوا 

مهتمــن بمعرفــة ذلــك الأمــر فــكلّ مــا كان يهمهــم هــو وصــول المركــب 

ــة. ــرة الإيطالي ــو الجزي ــاق نح للانط

كان التوتــر والخــوف يســيطر عــى المهاجريــن الذيــن كانــوا ينظــرون إلى 

ــك  ــك الظــام الحال ــارة وإلى أمــواج البحــر المتلاطمــة في ذل بعضهــم البعــض ت
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ــفة. ــت ش ــوا ببن ــرى دون أن ينبس ــارة أخ ت

- لعــدة قــرون كان هــذا البحــر تحــت ســيطرة أجدادنــا وكانــت أرضنــا منــارة 

علميــة ومركــزا تجاريــا مزدهــرا وقــوة اقتصاديــة ضخمــة،  وكان النــاس 

يهاجــرون مــن مختلــف بلــدان العــالم  للعيــش فيهــا،  وهــا نحــن اليــوم نخــرج 

ــى يحــدث كل هــذا؟ تســاءل  ــذي تغــر حت ــا ال ــا كاللصــوص، ف ــن منه هارب

الشــاب في نفســه وهــو ينظــر بحــزن إلى الاصطــدام المتتــالي للأمــواج بالصخــور 

ــك الشــاطئ المتواجــدة بذل

تنهــد تنهيــدة طويلــة خرجــت مــن أعــاق قلبــه  وهــو يســأل نفســه بأســف 

شــديد:

ــب إلى  ــطولهم المرع ــون بأس ــوا يخرج ــا كان ــب أن أجدادن ــن المعي ــس م -أ لي

ــه  ــداء من ــة وطــرد الأع ــة الســفن التجاري هــذا البحــر لتســيير شــؤونه وحماي

بينــا نخــرج نحــن اليــوم كاللصــوص في قــارب حقــر بغيــة الوصــول إلى الضفــة 

الأخــرى بحثــا فقــط وفقــط بحثــا عــن لقمــة

 العيش؟

ــه لم  ــو أن ــى ل ــب تمن ــر المعي ــك الأم ــر بذل ــو يفك ــل وه ــار والخج ــس بالع أح

ــفلة. ــه إلا للس ــز في ــذي لا ع ــن ال ــك الزم ــق في ذل يخل

في مــكان قريــب مــن ذلــك المــكان كان بعــض أفــراد تجّــار المــوت يجــرون آخــر 

الفحوصــات الروتينيــة عــى المركــب المهــرئ الــذي ســيحمل المهاجريــن،  تــم 
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فحــص المحــرك  والتأكــد مــن صلاحيــة جهــاز تحديــد المواقــع )البوصلــة( الــذي 

ســيكون دليــل المهاجريــن الوحيــد وســط البحــر المتوســط بالإضافــة إلى تزويــد 

المركــب بالوقــود الــازم لبلــوغ الســواحل الإيطاليــة. 

بعــد فــرة مــن الانتظــار وصــل المركــب إلى ذلــك المــكان ليــرع المهاجــرون في 

الصعــود عــى شــكل طابــور حيــث وضــع النســاء والأطفــال في الطابــق الســفلي 

بينــا صعــد الشــبان عــى الســطح  حيــث كان الــرد شــديدا جــدا أيــن كانــت 

درجــة الحــرارة تقــارب الصفــر درجــة. 

كانــوا أكــر مــن أربــع مائــة راكــب مكتظــن عــى ذلــك المركــب الخشــبي الــذي 

يفتقــد لأدنى شروط الأمــان والســامة. 

ــوا  ــن حاول ــن الذي ــض المهاجري ــوب بع ــب في قل ــب الرع ــة المرك ــارت حال  أث

ــك ســيكون في  ــوا رافضــن المغامــرة،  لكــن ذل ــزول والعــودة مــن حيــث أت الن

أحلامهــم كــا قــال أحــد تجــار المــوت الذيــن أجبروهــم عــى الصعــود  بالقــوة 

للمركــب، وخيّوهــم بــن خياريــن اثنــن لا ثالــث لهــا إمــا الصعــود واقتحــام 

البحــر في ذلــك المركــب  أو إعادتهــم وبيعهــم كعبيــد لأفــراد إحــدى عصابــات 

تجــارة البــر الذيــن سيشــرونهم ثــم يطالبــون بفديــة كبــرة مــن حكومــات 

بلدانهــم مقابــل تســليمهم لهــا.

لم يكــن لــدى هــؤلاء الشــبان خيــار آخــر غــر الصعــود  فقــد كانــوا مهدديــن 

ــوا  أو  ــد تجــار المــوت إن نزل ــن ســواء عــى ي ــا الحالت بمصــر مجهــول  في كلت
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ــب. ــر المرك ــى ظه ــوا ع ــر إن بق ــرض البح ــة في ع ــواج المتلاطم ــد الأم ــى ي ع

 أخــرا وبعــد  فــرة طويلــة مــن الشــدّ والجــذب تحــرك المركــب الــذي يقــوده 

أحــد المهاجريــن غــر الشرعيــن الــذي تــم تدريبــه عــى القيــادة  باتجــاه عــرض 

ــول  ــن المجه ــا م ــي خوف ــم يب ــن كان بعضه ــركاب الذي ــع ال ــر وســط هل البح

ــى  ــوب مهلوســة حت ــاول حب ــا شرع بعــض الشــبان بتن ــذي ينتظرهــم، بين ال

تتخمّــر عقولهــم ولا يشــعروا بالخــوف أثنــاء الرحلــة 

أخــذ المركــب الــذي بــدا مــع ظلمــة الليــل  كأنمــا يدخــل كهفــا مظلــا  يتوغــل 

في عــرض البحــر باتجــاه الشــال

كان مــن المقــرر أن يصــل المهاجــرون الذيــن انطلقــوا  في الثانيــة صباحــا  نحــو 

ــل   ــك بقلي ــن ذل ــر م ــاعة أو أك ــن س ــد  خمــس وعشري ــدوزا بع ــرة لامبي جزي

خاصــة وأن الطقــس كان معتــدلا والبحــر هــادئ رغــم الــرودة الشــديدة.

كان الشــاب ورفاقــه الثــاث جالســن وســط ذلــك الحشــد الكبــر عــى ظهــر 

ــم  ــن أنه ــر مصدق ــم غ ــا ه ــق كأنم ــر عمي ــن في تفك ــن غارق ــب صامت المرك

ــرة. ــك المغام ــوا فعــا عــى تل أقدم

 أحســوا بالحــزن والألم الشــديد ونزلــت دمــوع حــارة مــن أعينهم عندمــا تذكروا 

عائلاتهــم التــي قــد لا يرونهــا مــرةّ أخــرى، بــل إنهــا قــد لا تعلــم عــن مصيرهــم 

شــيئا إن هــم لم يتجــاوزوا البحــر بســام  حــدث لهــم أمــر ســيئ
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 أخــذ كل منهــم يســرجع ذكرياتــه في المدينــة التــي ربمــا يكونــون قــد فارقوهــا 

إلى الأبــد خاصــة في ظــل جهلهــم التــام بمــا ينتظرهــم  وكيــف ســينتهي الأمــر 

بهــم في النهايــة، فمــن الممكــن أن مــا ينتظرهــم  مــن مجهــول ســيكون أشــد 

قســوة بكثــر مــاّ مــرّ عليهــم في وطنهــم الــذي غــادروه أمــا في حيــاة أفضــل 

وراء البحــر.

ــن  ــاعا م ــر اتس ــدا أك ــذي ب ــر ال ــرض البح ــيئا في ع ــيئا فش ــب ش ــدم المرك تق

الصحــراء، مــرت أربــع ســاعات عــى انطلاقهــم، كان الصبــح قــد انبلــج وهــم 

ــة.  ــرة الإيطالي ــاه الجزي ــال باتج ــو الش ــون نح ــوا يتوغل مازال

ــد  ــع في كب ــوم تتجم ــدأت الغي ــر وب ــس في التغ ــدأ الطق ــت ب ــك الوق  في ذل

ــيئا.  ــيئا فش ــاء ش الس

 أحــسّ الــركاب بالهلــع  وظهــر عليهــم الاضطــراب خاصــة عندمــا بــدأت سرعــة 

الريــاح تــزداد لتتصاعــد معهــا الأمــواج شــيئا فشــيئا.

لم يكــن ذلــك أســوء مــا حصــل لهــم فبعــد فــرة وجيــزة تعطــل جهــاز تحديــد 

ــة الأطــراف  ــواج المترامي ــة الأم ــد وســط غاب ــم الوحي ــذي كان دليله ــع ال المواق

فوقعــوا في ورطــة كبــرة وســط ذلــك البحــر الواســع.

بــدأ الشــك  يتــرب إلى قلــوب المهاجريــن الذيــن لم يعــودوا عــى علــم بالمــكان 

الــذي يتجهــون إليــه فتملكهــم الرعــب و الخــوف أكــر فأكــر.
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حــاول ســائق المركــب الاعتــاد عــى ذكائــه وذلــك بــأن قــرر الســر في نفــس 

الاتجــاه نحــو الشــال دون الانحــراف عنــه يمينــا أو شــالا؛ لأنهــم حتــا 

ــة.  ــواحل الأوروبي ــد الس ــيصلون إلى أح س

ــم لم يجــدوا اقتراحــا أفضــل  ــى اقتراحــه عــى مضــض؛ لأنه ــركاب ع ــه ال وافق

ــم ــل معضلته يح

 كان تقدمهــم بطيئــا بعــد أن اضطــر ســائق المركــب لتخفيــض السرعــة خشــية 

ــا مــر  الانقــاب وســط تلــك الأمــواج الهائلــة التــي كانــت تــزداد تصاعــدا كلّ

الوقــت.

ــاء  ــك النس ــن في ذل ــن بم ــض المهاجري ــكاء بع ــوت ب ــج بص ــب يض  كان المرك

والأطفــال الذيــن كانــوا في الأســفل  في الوقــت الــذي كان البعــض الآخــر يرفعون 

معنوياتهــم  مُؤكديــن لهــم أنهــم ســيصلون بعــد وقت قصــر إلى أحد الســواحل 

الأوروبيــة. مــع اســتمرار تقــدم المركــب وعــدم ظهــور اليابســة دب الرعــب في 

قلــوب الجميــع حتــى أولئــك الذيــن كانــوا يرفعــون معنويــات رفقائهــم منــذ 

ــط. ــض المتوس ــر الأبي ــب البح ــوا في قل ــم ضاع ــدا وكأنه ــد ب ــب فق ــت قري وق

كانــوا يلتفتــون في كل الجهــات فــا يــرون إلا الميــاه مــن كل جانــب والســاء 

مــن فوقهــا. 
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كانــوا يخشــون أن ينفــذ وقــود المركــب قبــل وصولــه إلى أحــد الســواحل 

فيعلقــوا في قلــب البحــر فتكــون نهايتهــم محتمــة.

 لم يســتطيعوا فعــل شيء غــر دعــاء اللــه  لينقذهــم مــن ذلــك المــأزق العويــص 

الــذي وقعــوا فيه. 

كانــت كل فئــة تدعــوا اللــه بطريقتهــا فبينــا نــادى المســلمون ربهــم 

ــت  ــم في الوق ــم وينقذه ــيح  ليحميه ــيحيون إلى المس ــرع المس ــم  ت ليعينه

الــذي تــرع الملحــدون وهــم يبكــون للإلــه الــذي لطالمــا اعتقــدوا أنــه غــر 

ــت الخــوف ــادق" ففــي وق ــل :"لا يوجــد ملحــدون في الخن موجــود فكــا قي

 و الخطــر يختفــي كل اســتكبار مــن النفــس و تتغلــب فطــرة الإيمــان عــى كل 

جحــود .

اســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه قرابــة الثلاثــن دقيقة قبــل أن تحــدث الطامة 

ــك الموقــف العصيــب وفي  ــة التــي لم يتوقعهــا أحــد،  ففــي ذل الكــرى والكارث

أشــد حاجتهــم للخــروج بسرعــة مــن قلــب البحريتعطــل محــرك المركــب فجــأة 

ليتوقــف وســط تلــك الأمــواج التــي أخــذت تجرفــه إلى وجهــة غــر معلومــة 

وســط بــكاء ودعــوات كل مــن كان عــى ظهــره. 

حــاول بعــض الشــبان إصلاحــه لينطلــق في العمــل مــن جديــد لكــن كل 

محاولاتهــم بــاءت بالفشــل 
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انقطــع رجاءهــم في النجــاة وبــدأ كل فــرد مــن المهاجريــن يفكــر في الطريقــة 

التــي ســيموت بهــا في ذلــك البحــر الهائــل الاتســاع

ــن بمــا فيهــم الشــاب   ــد المركــب ومعــه بعــض الشــبان الآخري لم يستســلم قائ

ورفاقــه الثــاث لا ســيما بعدمــا شــاهدوا الهلــع الشــديد الــذي أصــاب الــركاب 

بمــا فيهــم النســاء والأطفــال في الأســفل وحاولــوا يائســن إعــادة تشــغيل المحــرك 

لكــن دون جــدوى. 

ــن  ــوا م ــر ويئس ــب البح ــن قل ــم م ــبل في خروجه ــت كل الس ــد أن انقطع بع

تحــرك المركــب ثانيــة ســيجربون آخــر الطــرق لمحاولــة إنقــاذ أنفســهم، 

ــم  ــل انطلاقه ــوت قب ــار الم ــه تج ــم ب ــذي زوّده ــوارئ ال ــم الط ــيتصلون برق س

ــفن  ــدى س ــد إح ــى ي ــم ع ــم إنقاذه ــى أن يت ــتغاثة ع ــداء اس ــلون ن ويرس

الإنقــاذ التابعــة للمنظــات غــر الحكوميــة المتعــودة عــى الطــواف في الميــاه 

الدوليــة وإنقــاذ المهاجريــن القادمــن مــن الضفــة الجنوبيــة ومــن ثــم إيصالهــم 

ــة   ــر الســواحل الليبي ــد إحــدى ســفن  خف ــة  أو عــى ي إلى الســواحل الإيطالي

الذيــن ســيعيدونهم إلى الأراضي الليبيــة.

لم يكــن يهمهــم مــن يــأتي أولا، فالأهــم هــو أن يتــمّ إنقاذهــم مــن المــوت غرقــا 

في ذلــك البحــر المرعــب .كان المركــب الــذي جرفتــه الأمــواج قــد انحــرف نحــو 

الشــال الشرقــي تجــاه جزيــرة مالطــا في الميــاه الدوليــة  دون أن يعلــم ركابــه 

بالمــكان الذيــن يتواجــدون فيــه ولا المــكان الــذي يتوجهــون إليــه.
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وصــل نــداء الاســتغاثة الــذي أطلقــه المركــب العالــق في قلــب البحــر الأبيــض 

ــن  ــة أول م ــوحل الليبي ــر الس ــة لخف ــرادار التابع ــزة ال ــت أجه ــط . كان المتوس

ــة  ــور بإحــدى الســفن التابع ــمّ الاتصــال عــى الف ــداء الاســتغاثة ليت ــط ن التق

لهــم التــي يطلــق عليهــا اســم "كفــاح"

 طالبــن منهــم التوجــه نحــو المركــب لإنقــاذ المهاجريــن وإعادتهــم إلى الأراضي 

الليبيــة  بعــد أن تــم تزويدهــم بإحداثيــة المــكان الــذي يتواجــد فيــه، في نفــس 

ذلــك الوقــت كان النــداء قــد وصــل إلى ســفينتي

غــر  للمنظــات  التابعتــن   ،TOPAZ RESPONDER و SEA WATCH

ــق. ــب العال ــداء الاســتغاثة باتجــاه المرك ــا لن ــور تلقيه ــا ف ــة فتحركت الحكومي

انطلقــت الســفن الثلاثــة في ســباق ضــد الزمــن محاولــن الوصــول للمهاجريــن 

ــوات الأوان  ــل ف قب

كانــت كل ســفينة منهــم تبعــد بعــرات الأميــال عــن مــكان تواجــد المركــب 

وذلــك مــا جعــل مهمــة إنقــاذ المهاجريــن محــل شــك كبــر. كانــت ســفينة  

SEA WATCH

 الألمانيــة أكثرهــم قربــا مــن المركــب المســتغيث لكنهــا كانــت بعيــدة بمــا يكفــي 

لهــاك الــركاب قبــل وصولهــا فقــد كانــت عــى بعــد  ثلاثــن ميــا منهــم تقريبا،  

مــا يعنــي أنهــا لــن تصــل إليهــم  قبــل أكــر مــن أربــع ســاعات عــى الأقــل 

ومــع حالــة البحــر المضطربــة فــإن الســر ســيكون أبطــأ وهــذا يعنــي أن المــدة 

ســتزيد. بــدا أن نســبة نجاتهــم وســط تلــك الأمــواج المتلاطمــة قــد أصبحــت  
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منير بو زعطةزوارق الموت

124

شــبه معدومــة وأن نســبة غرقهــم  أعــى بكثــر.

ــك  ــا لأولئ ــون مخرج ــد تك ــدة ق ــل جدي ــة أم ــرت بارق ــة ظه ــك اللحظ في تل

ــن مــن محنتهــم وتخرجهــم مــن أزمتهــم، كانــت ســفينة أكواريــوس المهاجري

"AQUARIUS"

التابعــة لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود التــي  تبعــد عــن المركــب بحــوالي ســاعتين 

فقــط قــد تلقّــت اتصــالا مــن مركــز التنســيق والقيــادة المركزيــة في رومــا يفيــد 

ــه  ــاذ ركاب ــا  لإنق ــا عاج ــاج تدخ ــة  يحت ــاه الدولي ــتغيثا بالمي ــا مس ــأن مركب ب

الذيــن يوشــكون عــى الغــرق لتتحــرك الباخــرة فــورا نحــو المــكان الــذي حــدد 

لهــا. عــى ظهــر المركــب المنجــرف كان المهاجــرون مذعوريــن يلتفتــون في كل 

الاتجاهــات لعــل إحــدى الســفن تظهــر مــن إحــدى الجهــات لتنقذهــم لكــن 

مــن ســوء حظهــم لا أثــر لتلــك البواخــر.

 كان الوضــع يــزداد تأزمــا كل مــا مــرّ الوقــت حيــث بــدأ المــاء باجتيــاح المركــب 

الــذي بــدأ في الاهتــزاز والتمايــل وســط صراخ المهاجريــن الذيــن الذيــن كانــوا 

في حالــة فــوضى واضطــراب شــديدين. 

ــم البعــض فيتســاقطون في البحــر مــن  ــوا يتدافعــون ويصطدمــون ببعضه كان

عــى ظهــر المركــب الــذي كان يصعــد وينــزل عــى الأمــواج، في ذلــك الوقــت 

بــدأ بعــض الشــبان ينزعــون الملابــس الثقيلــة في محاولــة يائســة للنجــاة عــر 

الســباحة. كان بعضهــم يبــي ويصيــح طالبــا المغفــرة مــن ربــه والســاح مــن 
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أمهاتهــم وآبائهــم الذيــن لــن يروهــم مــن جديــد

-يــا ربي اغفــر لي ويــا أمــي ســامحيني، كانــت تلــك هــي العبــارات الأخــرة التــي 

رددهــا كثــر مــن أولئــك الشــبان والدمــوع تنهمــر مــن أعينهــم  في لحظاتهــم 

الأخــرة قبــل مغــادرة هــذه الدنيــا إلى الأبــد.

ــوف  ــاهم الخ ــد أنس ــدا فق ــديدا ج ــذي كان ش ــرد ال ــون بال ــودوا يحس لم يع

ــا. ــه تمام ــاس ب ــوت الإحس ــة الم ومواجه

مــر الكثــر مــن الوقــت ولم تصــل أي مــن الســفن التــي تلقــت نــداء الاســتغاثة،  

لقــد قــي الأمــر وعــرف المهاجــرون أن مصيرهــم ســيكون الغــرق. بــدأ العــد 

ــد ســوى مســألة  ــم تع ــاء  فل ــطح الم ــى س ــن ع ــب م ــاء المرك العكــي لاختف

وقــت حتــى يتحــول البحــر المتوســط إلى مقــرة لهــؤلاء المهاجريــن الذيــن تركــوا 

ــذي لا يفــرق  ــك البحــر ال ــاة أفضــل وراء ذل ديارهــم وعائلاتهــم طمعــا في حي

بــن مركــب صغــر يحمــل  مهاجريــن فقــراء فــروا مــن الاضطهــاد والظلــم وبــن 

باخــرة  ضخمــة  تحمــل كبــار الشــخصيات وأغنياءهــم.

 في تلــك اللحظــة خطــرت في بــال الشــاب الذي كان مــع رفقائه الثلاثــة ملتصقين 

بمقدمــة المركــب فكــرة مجنونــة في محاولــة أخــرة للنجــاة، أخــذ يزحــف نحــو 

الطابــق الســفلي للمركــب الــذي كانــت تغمــره الميــاه ويملــؤه الــراخ والبــكاء 

ليختفــي فيــه للحظــات  قبــل أن يخــرج وهــو يحمــل حبــا جلبــه مــن أســفل 
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المركــب، بمجــرد صعــوده مــن الأســفل صعــق  الشــاب وأصيــب بالانهيــار بعــد 

أن اكتشــف بــأن رفقائــه الثلاثــة  قــد اختفــوا مــن عــى ظهــر المركــب. 

ســقط الثلاثــة والتهمهــم البحــر رفقــة أكــر مــن نصــف الــركاب الذيــن كانــوا 

يتصايحــون وهــم يصارعــون الغــرق وســط الأمــواج. لم يطــل الشــاب  التفكــر 

فيــا حــدث لرفقائــه بعــد أن قــي الأمــر وأصبحــوا في عــداد المفقوديــن فــكل 

مــا فكــر فيــه في تلــك اللحظــة هــو إنقــاذ نفســه مــن الغــرق.

أخــذ يزحــف  باتجــاه وســط المركــب الــذي بــدأ يمتلــئ بالمــاء ثــم اختــار أحــد 

الأخشــاب الســميكة  التــي انخلعــت عــن القــارب بفعــل الاصطــدام المتكــرر 

بالأمــواج وشرع بربــط جســده عــى تلــك الخشــبة. 

كانــت تلــك هــي الحيلــة الوحيــدة التــي ســتبقيه عائمــا عــى ســطح المــاء إن 

هــو لم يســتطع الاســتمرار متمســكا بهــا  أو انفلتــت مــن بــن يديــه، كان المــاء 

بــاردا جــدا وقريبــا مــن التجمــد  لدرجــة أن  دموعــه نزلــت عــى خديــه مــن 

شــدة الــرد والخــوف الــذي يمــأ قلبــه.

لم تمــض ســوى بضعــة دقائــق حتــى صعــد القــارب بمــن فيه  فــوق أحــد الأمواج 

العاليــة ليهبــط  بقــوة بشــكل شــبه عمــودي في المــاء دون أن يظهــر ثانيــة، لقــد 

ــاع البحــر مودعــن هــذه  ــه إلى ق غــرق  وأخــذ  معــه  كل مــن كان عــى متن

الدنيــا إلى غــر رجعــة.
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ــا الأمــواج مــن كل  ــي تتقاذفه ــك الخشــبة الت كان الشــاب متمســكا بقــوة بتل

جانــب، انخفضــت حــرارة جســمه بشــكل كبــر بفعــل بــرودة المــاء الصاعقــة 

وأصبــح قريبــا مــن المــوت مــن شــدة الــرد والخــوف. لم يجــد مــا يخفــف عنــه 

ذلــك الألم الفضيعــو الهلــع الشــديد الــذي أصابــه ســوى الــراخ بأعــى صوتــه، 

صرخ صرخــات  طويلــة وعاليــة خرجــت مــن أعــاق قلبــه وكيانــه بلــغ مداهــا 

ــا  ــاء ودع ــه إلى الس ــع رأس ــم رف ــج ث ــر الهائ ــك البح ــال في ذل ــرات الأمي ع

ربــه  دعــوة مكــروب تعاظمــت عليــه الخطــوب قبــل ان تنهــار قــواه ويغمــى 

عليــه وســط تلــك الأمــواج المتلاحقــة التــي أخــذت تتقاذفــه ذات اليمــن وذات 

الشــال  دون أن يحــس بــيء بعــد أن غــاب عــن الوعــي.

بعــد أقــل مــن ســاعتين بقليــل مــن غــرق المركــب وصلــت ســفينة  أكواريــوس

"AQUARIUS"

 إلى المــكان وعرفــوا بمجــرد اقترابهــم أن وصولهــم كان متأخــرا وأن الكارثــة قــد 

حلــت بالقــارب ومــن عليــه 

كان المشــهد مؤثــرا جــدا ومؤلمــا، عــرات الجثــث تســبح فــوق المــاء إلى جانــب 

حقائبهــم التــي تحمــل أغراضهــم ولباســهم الــذي حملــوه معهــم للعبــور به إلى 

الضفــة الأخــرى واســتعماله لكــن البحــر حجزهــم وحجــز مــا حملــوه معهــم.

وقــف فريــق الســفينة ينظــر بحــزن إلى هــؤلاء التعســاءالذين قضــوا في الوقــت 
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الــذي كانــت الســفن الثــاث الأخــرى مــا زالــت تتقــدم نحــو مــكان الفاجعــة. 

تــم إطــاق قــوارب النجــاة لالتقــاط الجثــث والبحــث عمــن يمكــن أن يكــون 

مــازال عــى قيــد الحيــاة. 

ــادون عــر مكــر الصــوت لعــل  ــوارب ين ــك الق أخــذ بعــض مــن كان عــى تل

أحدهــم يجيــب ولكــن دون جــدوى فقــد غــادرت أرواح تلــك الجثــث الطافيــة 

عــى المــاء أجســادها التــي أثقلــت كاهلهــا أتعــاب الحيــاة وهمومهــا.

 كان رجــال الإنقــاذ يجوبــون بقواربهــم ويقلبــون جثــث الغرقــى عندمــا  انتبــه 

ــى  ــة ع ــبة عائم ــر خش ــى ظه ــد ع ــن بعي ــو م ــة تطف ــود جث ــم إلى وج أحده

المــاء فأسرعــوا باتجاههــا ليتفاجــؤوا بالحبــل الــذي يحيــط بتلــك الجثــة عــى 

الخشــبة.

 لم يصــدّق رجــال الإنقــاذ مــا تــراه أعينهــم ونظــروا إلى بعضهــم البعــض 

باســتغراب قبــل أن يتــم رفــع الخشــبة والجثــة التــي فوقهــا إلى القــارب 

ــا مــازال ينبــض  ــي اكتشــفوا أن قلبه ــة الت ــك الجث ــع لتل ليقومــوا بفحــص سري

مــا جعلهــم يبــاشرون تقديــم الإســعافات الأوليــة قبــل أن يتــمّ  قطــع الحبــل 

مــن عــى بــدن ذلــك  المهاجــر البائــس وحملــه إلى الســفينة لتشــخيص حالتــه 

ــة لا ســيما وأن  ــه في أي لحظــة جــد محتمل ــت حرجــة جــدا  ووفات ــي كان الت

ــواج. ــع الأم ــر م ــه المري ــاء صراع ــرا أثن ــد أضر بجســمه كث ــرد ق ال
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ــبب  ــت الس ــي كان ــا والت ــي دبرهّ ــة الت ــن الحيل ــفينة م ــم الس ــش طاق  انده

الوحيــد لبقائــه عائمــا عــى ســطح المــاء لغايــة وصولهــم إليــه  وأشــاد الجميــع 

ــدو مســتبعدا جــدا. ــه وإن كان الاحتــال يب ــذي قــد ينقــذ حيات ــه ال بذكائ

بعــد إســعافه أوليــا وجــب نقلــه إلى أحــد المستشــفيات في أقــرب وقــت ممكــن، 

سيســتغرق الكثــر مــن الوقــت لــو نقــل بواســطة الســفينة لــذا اتصــل طاقــم 

ــة  الســفينة بأحــد الطوافــات التــي حــرت بعــد وقــت قصــر لتنقــل الضحي

إلى مستشــفى جزيــرة لامبيــدوزا لتوفــر الرعايــة الصحيــة لــه ومحاولــة إنقــاذ 

حياتــه.

 في يــوم الجمعــة الخامــس عــر مــن أفريــل عــام 2012 انتهــت رحلــة  

المهاجريــن المشــؤومة  بأســوء ســيناريو يمكــن أن يحــدث عــى الإطــاق. 

لم يخــرج بقلــب ينبــض مــن البحــر المتوســط ســوى الشــاب الــذي قــد يلحــق 

برفاقــه ويفــارق الحيــاة في أيــة لحظــة. 

هلــك في تلــك الرحلــة أكــر مــن أربعــة مائــة مهاجــر مــن مختلــف الجنســيات 

منهــم الكثــر مــن النســاء والأطفــال.

 أكــر مــن ثلاثــة مائــة منهــم اختفــت جثثهــم في قــاع البحــر المتوســط الــذي 

أصبــح مقــرة لهــم دفنــوا فيهــا بعيــدا عــن أهاليهــم وديارهــم ودفنــت معهــم 

منير بو زعطةزوارق الموت

129

ــبب  ــت الس ــي كان ــا والت ــي دبرهّ ــة الت ــن الحيل ــفينة م ــم الس ــش طاق  انده

الوحيــد لبقائــه عائمــا عــى ســطح المــاء لغايــة وصولهــم إليــه  وأشــاد الجميــع 

ــدو مســتبعدا جــدا. ــه وإن كان الاحتــال يب ــذي قــد ينقــذ حيات ــه ال بذكائ

بعــد إســعافه أوليــا وجــب نقلــه إلى أحــد المستشــفيات في أقــرب وقــت ممكــن، 

سيســتغرق الكثــر مــن الوقــت لــو نقــل بواســطة الســفينة لــذا اتصــل طاقــم 

ــة  الســفينة بأحــد الطوافــات التــي حــرت بعــد وقــت قصــر لتنقــل الضحي

إلى مستشــفى جزيــرة لامبيــدوزا لتوفــر الرعايــة الصحيــة لــه ومحاولــة إنقــاذ 

حياتــه.

 في يــوم الجمعــة الخامــس عــر مــن أفريــل عــام 2012 انتهــت رحلــة  

المهاجريــن المشــؤومة  بأســوء ســيناريو يمكــن أن يحــدث عــى الإطــاق. 

لم يخــرج بقلــب ينبــض مــن البحــر المتوســط ســوى الشــاب الــذي قــد يلحــق 

برفاقــه ويفــارق الحيــاة في أيــة لحظــة. 

هلــك في تلــك الرحلــة أكــر مــن أربعــة مائــة مهاجــر مــن مختلــف الجنســيات 

منهــم الكثــر مــن النســاء والأطفــال.

 أكــر مــن ثلاثــة مائــة منهــم اختفــت جثثهــم في قــاع البحــر المتوســط الــذي 

أصبــح مقــرة لهــم دفنــوا فيهــا بعيــدا عــن أهاليهــم وديارهــم ودفنــت معهــم 
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أحلامهــم  وطموحاتهــم التــي حملوهــا معهــم مــن بلدانهــم إلى الأبــد.
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الفصل السابع

مافيا الندرونغيتا

في مستشــفى لامبيــدوزا كان الشــاب يصــارع المــوت في غرفــة العنايــة المركــزة، 

اجتهــد الأطبــاء كثــرا في إنقــاذ حياتــه التــي كانــت عــى المحــك خاصــة بســبب 

الــرودة الشــديدة التــي تعــرض لهــا جســمه لمــدة طويلــة في ذلــك البحــر الــذي 

يقــرب مــن التجمــد. 

في النهايــة لم تذهــب مجهوداتهــم  ســدى فقــد بــدأت حالتــه في الاســتقرار شــيئا 

فشــيئا إلى أن تجــاوز مرحلــة الخطــر واســتقرت حالتــه نهائيــا.

بقــي الشــاب  في المستشــفى حتــى شــفي مــن إصاباتــه تمامــا واســتعاد عافيتــه 

ــرة  ــز الاحتجــاز في الجزي ــه المستشــفى إلى أحــد مراك ــور مغادرت ــه ف ــم نقل ليت

قبــل أن يتــم نقلــه بواســطة الطائــرة إلى أحــد مراكــز احتجــاز  المهاجريــن غــر 

الشرعيــن في إحــدى المــدن الواقعــة في شــال مقاطعــة كالابريــا .

ــبق وأن  ــذي س ــيين ال ــبان التونس ــد الش ــاب بأح ــى الش ــز التق ــك المرك في ذل

ــا.  ــي ليبي ــار الموتف ــزل تج ــم في من عرفه
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كان الشــاب التونــي قــد قطــع البحــر قبلــه ووصــل الأراضي الإيطاليــة التــي 

ــاده إلى  ــه فيهــا ويتــم اقتي ــة أشــهر قبــل أن يتــم القبــض علي مكــث بهــا لثلاث

مركــز الاحتجــاز في تلــك المنطقــة  في انتظــار البــت في قضيتــه ومــن معــه إمــا 

بإعادتهــم إلى بلدانهــم أو إطلاقهــم.

 أصبــح ذلــك الشــاب رفيقــه الجديــد بعــد أن فقــد رفقــاء دربــه الثلاثــة الذيــن 

تحولــوا إلى وجبــة شــهية لحيتــان البحــر في قلــب البحــر المتوســط. كان المركــز 

يغــص بالمهاجريــن غــر الشرعيــن مــن مختلــف الجنســيات جــاؤوا مــن أماكــن 

ــة كانــت مجموعــة مــن هــؤلاء المهاجريــن يفــرون خوفــا  مختلفــة. في كل ليل

ــر  ــز الأم ــن الســور الخارجــي للمرك ــز م ــر القف ــم ع ــم إلى بلدانه ــن إعادته م

الــذي دعــا الرفيقــن الجديديــن إلى التفكــر بــأن يفعلــوا مثلهــم. 

كان الشــاب  مــرددا ولا يعــرف كيــف يفعــل، فهــو مــن جهــة يرغــب في العودة 

إلى بلــده بعــد أن فقــد الرغبــة في المواصلــة إثــر كل الأحــداث التــي مــرت بــه، 

خاصــة فقدانــه لأصدقائــه الثلاثــة الذيــن خــرج معهــم، ومــن جهــة أخــرى لم 

ــن التهمهــم البحــر  ــة الذي ــه الثلاث يكــن يعــرف كيــف ســيقابل عائــات رفقائ

وكيــف ســيجيبهم عندمــا يســألونه عنهــم  وعــن مصيرهــم.

-بــأي وجــه ســأقابل عائــات الضحايــا؟ كيــف ســأجيبهم إن ســألوني عنهــم وعن 

مصيرهــم؟ هــل ســأخبرهم بحقيقــة مــا حــدث لهم أم أخفــي الأمر عنهــم؟ كيف 

ســينظر النــاس لي إن عــدت مــن دونهــم؟ تســاءل الشــاب في نفســه  متحــرا.
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غــرق  في حــرة كبــرة واضطربــت أفــكاره ولم يعــد قــادرا عــى اتخــاذ القــرار 

الصحيــح.

ــرار  ــدي للق ــة دون أن يهت ــام متتالي ــدة أي ــه لع ــل لمعضلت ــر في ح ــذ يفك  أخ

الأمثــل، كان الخيــار صعبــا جــدا بالنســبة لــه. بعــد مــدة طويلــة مــن التفكــر  

اختــار في النهايــة خيــار الهــرب ومواصلــة رحلتــه نحــو المجهــول وذلــك  لأنــه 

ــه  ــه ورفقــاء درب ــه مــن دون أصدقائ ــدا إلى مدينت لم يجــرؤ عــى العــودة وحي

الذيــن خرجــوا معــه منهــا.

قــرر الشــابان الهــرب إذن، لم يكــن لهــا مــكان محــدد يذهبــان إليــه لكنهــا 

أجــا التفكــر في هــذا الأمرلحــن هروبهــا. 

ــان الفرصــة المناســبة  ــرب ظــا يتحيّن ــا عــى اله ــا أمرهــا واتفق ــد أن عزم بع

ــرب.  ــا مناســبة لله ــا أنه ــي رأي ــة الت ــت الليل ــى أت ــه حت ــا علي ــا عزم ــذ م لتنفي

ــم  ــذان تســللا وراء الشــاليه ث في الســاعة الواحــدة صباحــا تحــركّ الشــابان الل

ــزي   ــن مرك ــيء ع ــض ال ــدة بع ــن البعي ــد الأماك ــاه  أح ــا باتج ــا زحف تقدم

ــز.  ــي للمرك ــور الخارج ــن للس ــة  المحاذي الحراس

تقدمــا شــيئا فشــيئا باتجــاه الســور، تبــدو مهمتهــا في غايــة الصعوبــة وهنــاك 

احتــال كبــر أن ينتبــه أحــد الحارســن إليهــا ويوقفهــا. كانــت مجازفــة كبيرة 

ــاّ  ــان ع ــا يتراجع ــن ليجعله ــك لم يك ــن ذل ــاء، لك ــا أحي ــان منه ــد لا يخرج ق
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نويــا عــى فعلــه. أخــذا يزحفــان بحــذر باتجــاه الجنــوب متجهــن نحــو الســور 

الخارجــي، ولكــن مفاجــأة غــر ســارة كانــت بانتظارهــا فقبــل وصولهــا إلى 

الســور بحــوالي عشريــن مــرا انتبــه أحــد الحارســن إليهــا ليصيــح بهــا مطالبــا 

إياهــا بالتوقــف وإلا فإنــه ســيطلق النــار عليهــا.

 بمجــرد أن عــرف الشــابان  أن أمرهــا قــد كشــف حتــى نهضــا وانطلقــا بسرعــة 

الــرق باتجــاه الســور الــذي وثبــا عليــه كالنمريــن وتســلقاه غــر مبالــن 

بالتحذيــرات المتكــررة للحــارس بإطــاق النــار عليهــا  فقــد اتفقــا مســبقا عــى 

أن لا يتوقفــا إن كشــف أمرهــا حتــى وإن قتلوهــا.

مــا إن قفــزا خــارج المركــز حتــى ركضــا هاربــن كــا يركــض المجانــن لا ســيما 

ــدوي المركــز، لم يتوقفــا عــن الركــض  ــذار وهــي ت بعــد ســاعهما لصفــارة الإن

حتــى توغــا في الغابــة القريبــة مــن المركــز وعرفــا أنهــا قــد نجيــا وأصبحــا في 

مأمــن.

في تلــك الغابــة جلــس الشــابان ليلتقطــا أنفاســهما لبعــض الوقــت دون أن يعلما 

إلى أيــن يجــب أن يتوجهــا ولا إلى أيــن يذهبــان. لم يكــن بإمكانهــا العــودة إلى 

الــوراء لأنهــا بذلــك ســيعودان باتجــاه المركــز والمدينــة وهكــذا ســيتم القبــض 

عليهــا ثانيــة  لــذا وبعــد أن تشــاورا لبعــض الوقــت اتفقــا عــى المســر نحــو 

الشــال علهّــا يصادفــان إحــدى الطــرق المؤديــة إلى إحــدى المــدن. 
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مشــيا في تلــك الغابــة الموحشــة التــي لا يســمع فيهــا ســوى صــوت الوحــوش 

تنبعــث مــن بعيــد حتــى بلغــا إحــدى الطــرق الجبليــة الضيقــة المتجهــة نحــو 

الشــال، كانــت تلــك الطريق مخصصة لســيارات حــراس الغابات عــى ما يبدو.

- لابد أن هذه الطريق تؤدي نحو مكان ما. قال الشاب التونسي.

أخــذ الشــابان في تتبــع ذلــك الطريــق الجبــي الــذي لا يعلــان مــن أيــن يبــدأ 

ولا إلى أيــن ينتهــي؟

ــك  ــة مــن تل ــك قلوبهــا مــن الأصــوات المنبعث اســتمرا بالمــي والرعــب يتمل

ــا  ــى هالته ــه حت ــا من ــا إن اقترب ــذي م ــان ال ــد الودي ــا أح ــة إلى أن بلغ الغاب

ــه. ــع من ــوش تندف ــوات وح ــا  أص ــا رعب ــارت قلبيه وأط

لم يــرد الشــابان المغامــرة بالاقــراب أكــر مــن ذلــك الــوادي وقــررا مــن فورهــا 

العــودة مــن حيــث أتيــا.

ــررا  ــم ق ــان ث ــا مرعوب ــي وه ــق الجب ــر الطري ــا ع ــابان أدراجه ــاد الش ع

ــه  ــوه وراءهــا؛ لأن ــذي ترك ــوادي ال ــع ال ــوازاة م الانعطــاف نحــو الغــرب بالم

ــار.  ــد الأنه ــل إلى أح ــى الأق ــة أو ع ــق الآهل ــد المناط ــل إلى أح ــك يص ــا ش وب

مشــيا في تلــك الغابــة قرابــة الســاعتين، كان الصبــاح قــد طلــع وهــا في تلــك 

الغابــة الموحشــة التــي تبــدو لا نهائيــة. كان الجــوع والتعــب والخــوف والحــزن 

قــد بلــغ منهــا مبلغــا كبــرا ومــع ذلــك لم يتوقفــا عــن المــي حتــى وصــا إلى 

تلــة صعــدا عليهــا لعلهــا يريــان إحــدى المــدن أو الطــرق مــن بعيــد.
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ــا  ــات، أصيب ــن كل الجه ــة م ــال المتلاحق ــل الجب ــوى سلاس ــا س ــر له لم تظه

ــض  ــة لبع ــوس للراح ــررا الجل ــض، ق ــا في الحضي ــت معنوياته ــاط وكان بالإحب

ــة. ــا الغابي ــتئناف رحلته ــل اس ــت قب الوق

 

ــي  ــه التون ــس رفيق ــا جل ــى الأرض بين ــارا ع ــذي كان منه ــاب ال ــدد الش تم

ــور.  ــدى الصخ ــى إح ــه ع ــا من قريب

أخــذ الشــاب يتأمــل الســاء ويراقــب الســحب التــي تتجمــع في كبدهــا

-لا فــرق بــن ســاء بلدنــا وأرضهــا وســاء هــذه البــاد وأرضهــا وعــى مــا يبــدو 

فإنــه لــن يكــون هنــاك فــرق بــن الحيــاة في هــذا البلــد أو ذاك فمــن كتــب لــه 

العنــاء فإنــه ســيلحق بــه  في أي أرض تقلــه وتحــت أي ســاء تظلــه. 

ــة اســتفاق عــى إثرهــا مــن  ــدة طويل ــق تنهي ــم أطل ــال الشــاب في نفســه ث ق

ــث نفســه. تحدي

بعــد ان ارتــاح الشــابان لبعــض الوقــت نهضــا مكلمــن رحلتهــا الغابيــة التــي 

لم يكونــا يعلــان كيــف ســتكون نهايتهــا ولا مــا الــذي ســيحدث لهــا خلالهــا؟

بينــا هــا يمشــيان في تلــك المســالك الغابيــة إذ بهــا يســمعان صوتــا جعلهــا 

يتجمــدان في مكانهــا دون حــراك وهــا ينظــران تــارة إلى بعضهــا وتــارة إلى 
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المــكان الــذي انبعــث منــه الصــوت. 

لم يكــن الصــوت هــذه المــرة صــوت أحــد وحــوش الغابــة بــل كان صــوت قطــار 

ينبعــث مــن وراء جبــل مــن جهــة الشــال الغــربي للغابــة، لم يصــدق الشــابان 

نفســيهما وقفــزا مــن الفــرح بعــد أن عــاد الأمــل لهــا مــن جديــد وعرفــا أن 

بإمكانهــا الخــروج مــن تلــك الغابــة الموحشــة، كل مــا عليهــا فعلــه للنجــاة 

هــو الوصــول إلى الســكة الحديديــة التــي ســتقودهما حتــا إلى إحــدى المــدن 

أو المحطــات 

 

ــا نحــو  ــررا أن يتوجه ــد ق ــل فق ــك الجب ــا في التوجــه نحــو ذل ــرددا بعده لم ي

مصــدر الصــوت دون أن يحيــدا عنــه يمينــا أو شــالا  مهــا كانــت الصعوبــات 

التــي ســيواجهانها في ذلــك الجبــل فالوصــول إلى ســكة القطــار يعنــي بالــرورة 

وصولهــم إلى إحــدى المــدن وبالتــالي النجــاة  مــن المــوت جوعــا وعطشــا في تلــك 

الغابــة الموحشــة.

 اســتمرا في المــي لســاعات طويلــة في ذلــك الجبــل الموحــش وهــا مرعوبــان 

حتــى تجــاوزاه لتظهــر لهما الســكة الحديديــة التي تعبــا كثيرا حتى وصــا إليها. 

عنــد الوصــول إليهــا ســقط الشــابان وتمــددا إلى جانبهــا وهــا لا يصدقــان أنهــا 

خرجــا مــن كابــوس تلــك الغابة الموحشــة.

ــاع  ــررا التوجــه نحــو الشــال واتب ــك المــكان ق ــرة مــن الراحــة  في ذل بعــد ف
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ــدن. ــا إحــدى المحطــات  أو إحــدى الم ــى يبلغ ــة حت الســكة الحديدي

ــال والحقــول دون أن يعلــا المــكان  ــة الأربــع ســاعات وســط الجب مشــيا قراب

ــي  ــات الت ــدى المحط ــد إح ــن بعي ــا م ــه إلى أن لاحــت له ــان إلي ــذي يتجه ال

ــاران مــن التعــب. وصلاهــا وهــا منه

ــاءً ــة مس ــاوزت الخامس ــد تج ــاعة ق ــت الس ــة كان ــا إلى المحط ــد وصوله  عن

نظــرا في لوحــة المحطــة فــإذا أوّل قطــار يصــل بعــد ثــاث ســاعات يتوجــه إلى 

جزيــرة صقليــة 

لم يكــن هدفهــا التوجــه إلى تلــك الجزيــرة فقــد كانــا يرغبــان بالذهــاب  إمــا 

إلى رومــا أو ميلانــو أو نابــولي ومــن ثــم يقــرران خطوتهــا التاليــة  إمــا البقاء في 

إحــدى تلــك المــدن أو إكــال رحلتهــا باتجــاه إحــدى دول الاوروبيــة الأخــرى 

لكــن ذلــك ســيتطلب ذلــك  منهــا الانتظــار حتــى اليــوم المــوالي الــذي ســيصل 

فيــه القطــار لهــذا فقــد قــررا الذهــاب والبحــث عــن عمــل هنــاك في الجزيــرة 

ــام ــن الأي ــوم م ــلمين  في ي ــن والمس ــكا لأجدادهــم الفينيقي ــت مل ــي كان الت

-لــن نخــر شــيئا إن ذهبنــا هنــاك وجرّبنــا حظنــا فقــد يحالفنــا الحــظ ونحصل 

عــى عمــل مناســب هناك. 

قال الشاب التونسي. 
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ــم جلســا ينتظــران وصــول القطــار والتعــب يهدّهــا هــدّا  ــر ث اشــريا التذاك

ــج  ــا إلا ضجي ــد الانتظــار ولم يوقظه ــا جالســن عــى مقاع ــا نام لدرجــة أنه

القطــار وهــو يحــل بالمحطــة.

ــاة الكريمــة التــي يحلــان بهــا  ــة جديــدة في مســرتهما نحــو الحي بــدأت رحل

وهجــرا بلديهــا مــن أجلهــا، كانــا يأمــان أن يجــدا فيهــا مــا يسرهــا وينهــي 

معاناتهــا الطويلــة في تلــك الجزيــرة الواســعة الأرجــاء.

في جزيــرة صقليــة  التــي وصلهــا الشــابان وكلهــا أمــل في الحصــول عــى عمــل 

محــرم أخــذا يتنقــان بــن مدنهــا وقراهــا  الواحــدة تلــو الأخــرى ولكــن دون 

جــدوى. 

ــك.  ــر ذل ــرة هــو الفلاحــة ولا شيء غ ــك  الجزي ــر في تل ــد المتوف ــل الوحي العم

لم يكن لدى الشابين خيار آخر غير العمل في تلك المهنة. 

 في مقاطعــة راجــوزا  انطلــق الشــابان بالعمــل في مزارعهــا وحقولهــا التــي  كان  

العمــل فيهــا مجهــدا جــدا وشــاقا، كانــا يعمــان رفقــة الكثــر مــن المهاجريــن 

ــى  ــاح حت ــذ الصب ــك  المزرعــة من رجــالا ونســاءً مــن جنســيات مختلفــة في تل

المســاء وفي الليــل يــأوون إلى بيــت قديــم لا يليــق إلا بالعبيــد. 

أثنــاء عملــه في تلــك المــزارع تذكــر الشــاب مقولــة صديقــه الــذي رفــض الرحيل 

معهــم: "أفضــل تنظيــف شــوارع بلــدي عــى تنظيــف شــوارع أوروبــا"، فــأدرك 
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معهــم: "أفضــل تنظيــف شــوارع بلــدي عــى تنظيــف شــوارع أوروبــا"، فــأدرك 
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أنــه فعــا  كان محقــا فيــا قالــه مــا زاد مــن همــه وشــعر بالنّــدم الشــديد  

عــى مغادرتــه البــاد لكــن وقــت النــدم كان قــد فــات ولم يكــن بإمكانــه أن 

يفعــل شــيئا.

ــدي وأضحــي بأهــي؟ هــل  ــر بل ــاتي وأهج ــر بحي ــن أجــل هــذا أغام -هــل م

هــذه هــي الحيــاة الكريمــة التــي كنــت أحلــم بهــا؟ هــل هــذا هــو المجــد الــذي 

كنــت أعــد بــه نفــي؟ أمــا كان لي أن أرضى بمــا كنــت عليــه؟ تســاءل الشــاب 

في نفســه متألمــا وهــو يدافــع الدمــوع التــي توشــك عــى الانهــار مــن عينيــه.

تحمّــل الشــابان العمــل في تلــك المــزارع  لبضعــة أيــام عــى مضــض لكــن سرعان 

ــران في الانســحاب والرحيــل مــن الجزيــرة  مــا بــدأ صبرهــا ينفــذ وبــدآ  يفكّ

لاســيما بعــد أن عرفــا بالممارســات الــا أخلاقيــة والــا إنســانية التــي يمارســها 

ــك  ــا في تل ــن معه ــواتي يعمل ــات الل ــاء الروماني ــاه النس ــة تج ــب المزرع صاح

المــزارع. 

 كان صاحــب المزرعــة  يعامــل النســاء العامــات لديــه  كالجــواري ويجبرهــن 

عــى الانصيــاع لأوامــره الدنيئــة وتلبيــة رغباتــه الحيوانيــة ومــن ترفــض منهــن 

الاســتجابة لمطالبــه يكــون مصيرهــا الطــرد  مــن العمــل. 

ــا أزواج  ــدث برض ــك يح ــول أن ذل ــا بالذه ــابين وأصابه ــش الش ــا أده كان م

أولئــك النســوة الذيــن كانــوا يقبلــون بذلــك الأمــر خشــية طردهــم مــن العمــل. 
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ــر  ــك الأم ــرضى بذل ــه الأرض ي ــى وج ــل ع ــد رج ــه يوج ــابان أن ــدق الش لم يص

الــذي أبى الدخــول والاســتقرار في عقليهــا فقــد بــدا لهــا كأنــه حلــم وليســت 

حقيقــة. ربمــا لأن ذلــك مــن المســتحيل أن يحــدث في ثقافتهــا الشرقيــة 

ــون  ــون يفضل ــال الشرقي ــى كل شيء فالرج ــه ع ــرف وتقدّم ــدّس ال ــي تق الت

المــوت ألــف مــرة عــى أن يقــرب أحــد مــن زوجاتهــم مهــا كانــت الأســباب 

ــروف. والظ

كانــت الظــروف الســيئة التــي صادفتهــم هنــاك بالإضافــة إلى المعاملــة المشــينة 

التــي تلاقيهــا أولئــك النســوة هنــاك والتــي صدمــت الشــابين أكــر مــا جعلهــا 

يقــرران التوقــف عــن العمــل والرحيــل عــن الجزيــرة بأكملهــا بعــد أن كرهــا 

صاحــب المزرعــة والعمــل في تلــك المنطقــة بأكملهــا.

بعــد أن تشــاورا بشــأن خطوتهــا التاليــة  قــرّرا العــودة إلى مقاطعــة كالابريــا 

ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــى جن ــة في أق ــرة صقلي ــن جزي ــرا ع ــد كث ــي لا تبع الت

ــول  ــون في الحق ــن يعمل ــن الذي ــآلاف المهاجري ــيلتحقان ب ــث س ــة حي الإيطالي

ــاك. ــزارع هن والم

ــة التــي تملكهــا وتســيطر عليهــا  ــك الأراضي الزراعي ــدأ الشــابان العمــل في تل ب

ــاك.  ــا"، مثــل الكثــر مــن مــاك المــزارع هن ــا "الندرونغيت مافي
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كان عنــاصر الندرونغيتــا يســتغلون المهاجريــن ويتخــذون  منهــم مطيــة لجنــي 

الأمــوال والأربــاح مــن تلــك المــزارع .

 كغيرهــا مــن المهاجريــن  كان الشــابان يعمــان في تلــك المــزارع  لمــدة 

عــر ســاعات يوميــا مقابــل عشريــن يــورو  فقــط. في كل صبــاح يتــم نقلهــم 

ــى المســاء، لم تكــن حالتهــم  ــا حت ــك المــزارع للعمــل فيه بالشــاحنات نحــو تل

ــون  ــن يصبح ــد أن المهاجري ــارق الوحي ــد، الف ــال العبي ــن ح ــرا ع ــف كث تختل

ــل. ــاعات العم ــارج س ــرارا خ أح

 كانــوا يعملــون تحــت إمــرة مــن يســمى بالكابــوراني  وهــو رب العمــل الــذي 

كان يقتطــع خمســة بالمائــة مــن أجــر كل عامــل كــا يفــرض عليهــم ضريبــة 

عــى الإقامــة والنقــل.

عمــل الشــابان في تلــك المــزارع قرابــة الشــهر في تلــك المــزارع  قبــل أن يقــرّرا 

ــع  ــك الوض ــئما ذل ــد أن س ــا بع ــة تمام ــادرة المنطق ــل ومغ ــن العم ــف ع التوق

ــذي يعيشــانه. المــزري ال

ــا آخــر.  ــا يوم ــن أبقــى هن ــم، ل -فلتذهــب هــذه الأعــال الحقــرة إلى الجحي

قــال الشــاب متذمــرا مــن العمــل في تلــك الحقــول ووافــق ذلــك هــوى صديقــه 

الــذي كان أكــر تذمــرا منــه.
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لم يكــن ذلــك مــا هاجــرا وتجشــا الأخطــار مــن أجلــه، ولذلــك لم يكونــا راضيــن 

ــا يطمحــان لمــا هــو أفضــل مــن ذلــك، لذلــك كان  تمامــا عــى وضعيتهــا. كان

عليهــا البحــث عــن ذلــك الأفضــل في مــكان آخــر كــا فكّــرا.

قــررا  أن تكــون الوجهــة القادمــة  خــارج إيطاليــا تمامــا حيــث اتفــق الشــابان 

ــة  ــط إلى العاصم ــية وبالضب ــأراضي الفرنس ــول ل ــدود والدخ ــع الح ــى قط ع

باريــس التــي تغــصّ بالمهاجريــن المغاربــة، وفــرص العمــل فيهــا أكــر بكثــر مــن 

البقــاء في إيطاليــا ليودّعــا الجنــوب الإيطــالي الــذي كان ذكــرى ســيئة بالنســبة 

لهــا في رحلــة جديــدة باتجــاه الشــال أيــن توقفــا في مدينــة نابــولي التــي بقيــا 

يتجــولان فيهــا لعــدة أيــام قبــل أن يســتأنفا رحلتهــا باتجــاه مدينــة تورينــو 

القريبــة مــن الحــدود الفرنســية.

في مدينــة تورينــو غــر البعيــدة كثــرا عــن الحــدود الفرنســية مكــث الشــابان 

لبضعــة أيــام يتباحثــان الطريقــة التــي ســيعبران بهــا الحــدود دون أن يقبــض 

عليهــا مــن طــرف شرطــة الحــدود.

ــة هــي  ــه أحــد ســكان المدين  كانــت الطريقــة الأمثــل حســب مــا أخبرهــا ب

اســتقلال  أحــد ســيارات الأجــرة التــي تعــوّد أصحابهــا عــى إدخــال المهاجريــن 

مــن حــن لآخــر أثنــاء تبديــل فــرق التفتيــش مقابــل أجــر معلــوم.

 عمــل الشــابان بنصيحــة ذلــك الرجــل واتفّقــا مــع أحــد ســائقي الأجــرة عــى 

ــا  ــن كان ــابين الذي ــة الش ــيارة حامل ــق الس ــية لتنطل ــأراضي الفرنس ــا ل نقله
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خائفــن جــدا فالقبــض عليهــا سيفشــل كل مخططاتهــا ويعيدهــا إلى نقطــة 

الصفــر.

بحلــول الوقــت المحــدد وأثنــاء قيــام فــرق التفتيــش بتبديــل عناصرهــا انطلــق 

ــدود  ــيارة الح ــر الس ــات لتع ــك المه ــل تل ــا في مث ــذي كان محترف ــائق ال الس

بســام وتنطلــق دون توقــف تجــاه مدينــة ليــون التــي ســتكون محطــة عبــور 

نحــو العاصمــة الفرنســية.

ــا إلى  ــا ووص ــا حلمه ــا حقق ــابان أنه ــس الش ــاء أح ــول عن ــد ط ــرا وبع أخ

ــل. ــاة أفض ــه حي ــان في ــذي سيعيش ــكان ال الم

العقبــة الوحيــدة أمامهــا أثنــاء رحلتهــم التــي ســتكون بالقطــار نحــو العاصمة  

باريــس هــو احتــال صعــود فــرق التفتيــش إليــه وبالتــالي اكتشــاف أمرهــا 

لكنهــا وجــدا الحــل لهــذه المعضلــة وذلــك بالاختبــاء في دورة الميــاه أثنــاء كل 

عمليــة تفتيــش.

 في النهايــة  نجــح الشــابان في الوصــول أخــرا إلى مــكان أحلامهــا بعــد رحلــة 

ــا  ــا فيه ــا الاهــوال وتجشّ ــا فيه ــة لقي ــة اســتمرت لأكــر مــن ســنة كامل طويل

الأخطــار، وكان المــوت في أكــر مــن مــرة أقــرب إليهــا مــن الحيــاة.

بمجــرد نــزول الشــابين داخــل المحطــة حتــى انطلقــا  والســعادة تغمرهــا نحــو 
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البوابــة للخــروج  غــر أنــه قــد لفــت انتباههــا تجمــع بعــض الأشــخاص حــول 

رجــل وامــرأة كانــا يجلســان مطأطئــي الــرأس عــى كــراسي الانتظــار في الجهــة 

الشــالية للمحطــة.

اقــرب الشــابان منهــا ليعرفــا ســبب تجمــع النــاس حولهــم،ا خاصــة أنــه قــد 

جلــب انتباههــا لبــاس المــرأة التــي كانــت ترتــدي لباســا إســاميا شرقيــا.

عندمــا وصــل الشــابان إلى حيــث الرجــل والمــرأة اندهشــا عندمــا اكتشــفا أن 

ــدا  ــذي ب ــب الرجــل ال ــة ومــن دون توقــف إلى جان ــي بحرق ــت تب ــرأة كان الم

ــى  ــط ع ــوع تهب ــس منكســا رأســه والدم ــا، كان ذاك الرجــل يجل ــه زوجه كأن

ــه بصمــت. خدي

 أثــار ذلــك الموقــف المؤثــر شــجون الشــابين الذيــن ســألا عــن ســبب بكائهــا 

وإن كانــا بحاجــة للمســاعدة.

-من يكون هذان؟ ولماذا هما على هذه الحال؟ سأل أحدهما

أجاب أحد الرجال الذي كان يقف قريبا منهما:

- الأفضل أن لا تعرفا جواب سؤالكما فلن تتمكنا فعل أي شيء لهما.

- مــاذا تقصــد؟ لمَ تقــول هــذا؟ ســأل الشــاب التونــي الــذي كان مســتغربا مــن 

جــواب ذلــك الرجل.

ــمّ  ــد ت ــويد، لق ــن الس ــان م ــوريان قادم ــران س ــان هــا مهاج ــذان الزوج - ه
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ــة بدعــوى  ــات أخــرى مجهول ــاك وســلموهما لعائ ــزاع ولديهــا منهــا هن انت

ــا. ــا ويســيئان تربيته ــا به ــا لم يعتني أنه

 قال الرجل

ــق  ــي المواثي ــن ه ــذا؟ أي ــب  كه ــر معي ــدث أم ــف يح ــار؟ كي ــذا الع ــا ه -م

الدوليــة ومنظــات حقــوق الإنســان التــي يتشــدق بهــا الإعــام؟  هــل هــذه 

هــي الــدول التــي تدعــي العــدل والديمقراطيــة؟  قــال الشــاب بغضــب شــديد

ــن ســيذهبان  ــي: وإلى أي ــه تســاءل الشــاب التون ــن كلام ــي م ــل أن ينته وقب

الآن؟

- لا أدري وربمــا حتــى هــا لا يعلــان إلى أيــن يتجهــان؟ أجــاب الرجــل وهــو 

ينــرف مبتعــدا غــر مبــال بهــا تمامــا 

ــن  ــفاق للزوج ــر بإش ــت والنظ ــا بالصم ــان  واكتفي ــا يفع ــابان م ــد الش لم يج

ــن  ــة م ــا البالغ ــويدية ابنته ــة الس ــا الشرط ــت منه ــن انتزع ــن اللذي الباكي

ــوة.  ــنوات عن ــت س ــا ذي الس ــدة وولده ــنة واح ــر س العم

ورغــم أن الولــد حــاول الهــرب منهــم رافضــا مفارقــة والديــه إلا إنهــم اقتــادوه 

بالقــوة لتســليمه إلى أحــد العائــات بحجــة واهيــة وهــي أنهــا يســيئان 

ــا. ــا وتربيته معاملته

ــك المنظــر المــؤلم وانســحبا مــن المحطــة والحــزن يمــأ   لم يتحمــل الشــابان ذل
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ــة بدعــوى  ــات أخــرى مجهول ــاك وســلموهما لعائ ــزاع ولديهــا منهــا هن انت
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ــا  ــك لينطلق ــال ذل ــا أنهــا عاجــزان عــن فعــل شيء حي ــا عرف وجهيهــا بعدم

ــس إلى حــزن وألم . ــت فرحتهــا بالوصــول إلى باري ــد تحول نحــو الخــارج،  وق

في العاصمــة الفرنســية بــدأ الشــابان حيــاة جديــدة، أول مــا فعــاه بعــد 

ــد  ــا ق ــل، كان كل منه ــكن وعم ــن س ــث ع ــروع في البح ــو ال ــا ه وصوله

اقتنــع أن الصعــب قــد مــر وأن مــا هــو قــادم ســيكون أســهل بكثــر غــر أنهــا 

اصطدمــا بالأمــر الواقــع والحقيقــة التــي كانــت مخفيــة عنهــا بعــد اطلاعهــا 

ــس.  ــاة في باري ــع الحي عــى واق

اكتشــفا أن كل مــا صُــوّر لهــم كان مجــرد أوهــام وبيــع للأحــام. كان عليهــا 

ــا في  ــم أوراق اعتماده ــهما وتقدي ــة عيش ــل لقم ــا لتحصي ــدا ويعاني أن يجته

المجتمــع الجديــد الــذي انضــا إليــه، فإمــا أن تكــد وتكســب لتعيــش وإمــا أن 

تمــوت جوعــا دون أن يبــالي بــك أو يشــفق عليــك أحــد.

لم يكــن ذلــك أســوء مــا واجههــم في بداياتهــم في العاصمة الفرنســية،  فالمشــكلة 

الأكــر التــي واجهتهــم هــي عــدم تمكنهــم مــن إيجــاد مــكان يبيتــون فيــه، فهما 

لا يملــكان مــا يكفــي مــن المــال لكــراء منــزل يأويهــا، لــذا فقــد اضطــرا ولعــدة 

شــهور للمبيــت ليــا  في العــراء تحــت أحــد الجســور وهــم يفترشــون الكرطــون 

رفقــة بعــض المهاجريــن الآخريــن. تحمــل الشــابان ذلــك الوضــع وكلهــا أمــل 

أن حالهــا ســيتغير مــع مــرور الوقــت وتــوالي الأيــام.

قبــل مجيئهــا كان  الشــابان يظنــان  أن الحصــول عــى عمــل هنــاك ســيكون 
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يســرا لكنهــا تفاجــآ بعكــس ذلــك تمامــا لمـّـا فشــا في إيجــاد ذلــك العمــل لمــدة 

ــا يتصــوران  ــيء لم يكون ــا ب ــو اصطدامه ــا ه ــا فاجأه ــر م ــرة، كان أك معت

ــه  ــا من ــا تخلص ــدان أنه ــا يعتق ــيء كان ــا ب ــاد، اصطدم ــك الب ــوده في تل وج

ــب  ــاك  يتطل ــل هن ــى عم ــول ع ــا. كان الحص ــادرا بلديه ــد أن غ ــا بع نهائي

وســاطة وضامنــا وذلــك أن الكثــر مــن أربــاب العمــل كانــوا يخشــون تشــغيل 

ــم  ــم وطباعه ــن خلفياته ــيئا ع ــون ش ــن لا يعرف ــق، وم ــون الوثائ ــن لا يملك م

ــارة القلاقــل داخــل أماكــن العمــل. ــا للمتاعــب مــع القوانــن  وإث تجنب

-يــا للعجــب، حتــى هنــا يجــب أن تكــون لديــك "المعريفــة"، قــال الشــاب وهــو 

. محبط

ــة في بعــض المحــات  ــى بعــض الأعــال المؤقت ــت وحصــا ع ــر بعــض الوق م

والــركات، حــاولا بعدهــا الاســتثمار في المــال القليــل الــذي جمعــاه باســتثماره 

في التجــارة عــى بعــض الأرصفــة رفقــة بعــض المهاجريــن الآخريــن، لكنهــا كانــا 

ــت إمــا تطردهــا أو تصــادر  ــي كان ــم مــن الشرطــة الت ــن بشــكل دائ مطاردي

الســلع التــي بحوزتهــا مــا جعلهــا يحســان بالتعــب والاحبــاط فقــررا 

ــر  ــر والف ــن الك ــي م ــلة لا تنته ــذي كان سلس ــل ال ــك العم ــن ذل ــف ع التوق

بينهــم وبــن الشرطــة.

ــال  ــن الأع ــاك ب ــا وهن ــل هن ــة والتنق ــن البطال ــب ب ــا في التقل ــذا بعده أخ

البســيطة التــي يســتنكف المواطنــون الفرنســيون مــن العمــل  فيهــا  و لا يعمــل 

ــراء والمهاجــرون. ــا إلا الفق به
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ــا مــن كــراء  ــن  تمكن بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن  وبمســاعدة أحــد المهاجري

منــزل صغــر مكــون مــن غرفــة واحــدة بالاشــراك مــع ثلاثــة مهاجريــن مغاربــة  

قادمــن مــن مدينــة وجــدة المغربيــة. كان ذلــك هــو الحــل في ظــل غــاء الكــراء 

في العاصمــة الفرنســية لكــن ذلــك لم يحســن مــن أوضاعهــم كثــرا ولم يــرق إلى 

مســتوى طموحاتهــم مــا جعــل الإحبــاط يتــرب إلى نفوســهم بعــد أن ذهبت 

أحلامهــم أدراج الريــاح فــا هــم حصلــوا عــى العمــل المحــرم الــذي يحلمــون 

بــه، ولا التقــوا المــرأة الجميلــة الغنيــة التــي ستســاعدهم عــى الحصــول عــى 

ــوب  ــر مرغ ــوا غ ــد كان ــي فق ــع الفرن ــوا في المجتم ــى اندمج ــق ولا حت الوثائ

بهــم مــن قبــل فئــة كبــرة منــه خاصــة مــع ظهــور بعــض الدعــوات العنصريــة 

المتطرفــة  التــي تدعــو لطــرد المهاجريــن مــن البلــدان الأوروبيــة.

 

ــم  ــوا أوطانه ــن ترك ــم الذي ــديدة وه ــل ش ــة أم ــع  بخيب ــك الوض ــم ذل أصابه

وعائلاتهــم بحثــا عــن حيــاة أفضــل،  فــإذا بهــم يصدمــون ويكتشــفون أن حيــاة 

ــا  ــه ك ــم لم تنت ــم فمعاناته ــاة في بلدانه ــن الحي ــرا ع ــف كث ــة لا تختل الغرب

ــل،  ــن ذي قب ــر م ــا أك ــم تفاق ــل ازداد وضعه ــرون، ب ــون  وينتظ ــوا يأمل كان

فحيــاة الغربــة قــد أفقدتهــم الكثــر مــن الأشــياء التــي كانــوا يحظــون بهــا في 

بلدانهــم،  فقــد أفقدتهــم  دفء العائلــة والكثــر مــن المظاهــر الجميلــة التــي 

ــا في بلادهــم.  ــوا يرونه كان

ففــي بــاد الغربــة  لا تضامــن مــع الفقــراء والمحتاجــن في المناســبات والأعيــاد 

ولا مطاعــم للرحمــة في رمضــان ولا جمعيــات دينيــة لتزويــج الشــبان الفقــراء  

منير بو زعطةزوارق الموت

150
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ــم  ــداء ولا غيرهــا مــن القي ــة المســتضعفين إن تعرضــوا للاعت ولا نخــوة في إغاث

الجميلــة التــي كانــوا يرونهــا في بلدانهــم. كل تلــك القيــم والمظاهــر الجميلــة 

خسرهــا الشــبان في ذلــك المجتمــع المــادي النفعــي الــذي لا يعــرف ســوى بمــن 

ينتــج أكــر.

مــرتّ ثــاث ســنوات عــى وصــول الشــباّن إلى العاصمــة الفرنســية ولم يتغــر 

شيء في وضعيتهــم ولم يكــن  يبــدو أنــه ســيتغير قريبــا، مــا جعلهــم  يفكــرون 

ــة  ــاع الصعب ــم بالأوض ــن لعلمه ــوا مترددي ــم كان ــم لكنه ــودة إلى بلدانه في الع

ــاس  ــم مــن ســخرية الن ــة إلى خوفه ــاك، بالإضاف ــي تنتظرهــم هن ــاة الت والمعان

منهــم بعــد فشــلهم في مســعاهم الــذي ضحّــوا بأرواحهــم مــن أجلــه.

كان الشــاب هــو مــن يثنيهــم عن عزمهــم العــودة لبلدانهم في كل مــرة يفكرون 

فيهــا بذلــك رغــم أنــه كان أشــدهم ندمــا ورغبــة في العــودة إلى وطنــه، وذلــك 

لأنــه لم يكــن قــادرا عــى العــودة وحيــدا إلى مدينتــه مــن دون رفقائــه الثلاثــة 

الذيــن رافقــوه عنــد خروجــه منهــا ليلقــوا حتفهــم غرقــا في البحــر وذلــك مــا 

كان يشــعره بــالألم أكــر فأكــر.

–هــل هــذا مــا ســافرنا مــن أجلــه؟ هــل هذا مــا ضحينــا بحياتنــا من أجلــه؟ أين 

هــي تلــك الجنــة التــي كنــا نســمع عنها قبــل مجيئنــا؟ أين تلــك الأحــام الوردية 

التــي كنــا نســمع عنهــا؟  هــل هــذه هــي أوروبــا التــي يمــوت النــاس في ســبيل 

الوصــول إليهــا؟ كانــت تلك الأســئلة تــردد باســتمرار في  مخيلة الشــاب المحبط.
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كان ألمــه يــزداد كلــا تذكــر والدتــه  العجــوز التــي تركهــا وحيــدة في ذلــك الحي 

الفقــر الــذي كان يقطنــه، هنــاك ليــس لديهــا مــن يشــد أزرهــا ســوى جارتهــا 

ــة  ــه البــاد، تلــك الجــارة الطيب التــي كان قــد أوصاهــا بهــا خــرا قبــل مغادرت

ــرا.  ــا صغ ــذ كان طف ــا م ــد أحواله ــا وتتفق ــن عليه ــا تح ــت دائم ــي كان الت

كانــت قــد وعدتــه بــأن تكــون إلى جانــب والدتــه في كل الظــروف، لكنهــا كانــت 

قــد طلبــت منــه  قبــل رحيلــه ألّ يعــود إلّ وقــد صنــع المجــد وحقّــق الأهــداف 

ــة في  ــت لســنوات طويل ــي عان ــه الت ــع رأس والدت ــا لرف ــي ســافر مــن أجله الت

ســبيل تنشــئته وتعليمــه والســهر عــى راحتــه.

عــادت بــه الذكريــات وأخــذ يتذكــر الأيــام التــي مــرتّ لمـّـا كانــت والدتــه تكــد 

وتجهــد نفســها مــن أجــل أن توفّــر لــه مــا يحتــاج.  

ــك  ــدة في ذل ــا وحي ــرا عــى تركه ــدم ولام نفســه كث ــر وتملكــه الن أحــس بالقه

الحــي الفقــر.

ــع الألم   ــا قطّ ــه بعدم ــن عيني ــوع م ــزل الدم ــى لا تن ــك نفســه حت  أخــذ يتمال

قلبــه ثــم إنــه حــاول التــاس العــذر لنفســه التــي همــس لهــا محــاولا خداعهــا 

وإقناعهــا بأنــه لم يخطــئ:
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الحــي الفقــر.

ــع الألم   ــا قطّ ــه بعدم ــن عيني ــوع م ــزل الدم ــى لا تن ــك نفســه حت  أخــذ يتمال

قلبــه ثــم إنــه حــاول التــاس العــذر لنفســه التــي همــس لهــا محــاولا خداعهــا 

وإقناعهــا بأنــه لم يخطــئ:
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-لقــد كانــت والــدتي أحــد أهــم الاســباب التــي هاجــرت مــن أجلهــا، فقــد كنــت 

دائمــا أتمنــى أن أجعلهــا تحيــا حيــاة كريمــة ولم أدّخــر جهــدا في تحقيــق تلــك 

الأمنيــة لكــن يبــدو أننــي رجــل مشــؤوم وأني ســأعيش في الشــقاء طــوال حيــاتي.

في إحــدى الحدائــق العامــة التي اعتاد الشــبان الخمســة على ارتيادها كل مســاء 

بعــد الانتهــاء مــن أعمالهــم ظهــر أحــد الرجــال القادمــن مــن الــرق الأوســط.

 كانــوا  قــد تعرفــوا عليــه في أحــد الأيــام عــن طريــق الصدفــة المحضــة في تلــك 

الحديقة. 

ــة  ــة في العاصم ــات الطبي ــدى المؤسس ــل في إح ــذي  يعم ــل ال ــك الرج ــدأ ذل ب

ــا بعــد آخــر ــن الشــبان يوم ــربّ م الفرنســية يتق

ــه كان  ــك الرجــل منهــم هــو أن ــا بعــد أن ســبب تقــرب ذل فهــم الشــبان في

يشــفق عليهــم مــن الوضعيــة الصعبــة التــي يعيشــونها  وأنــه يرغــب في 

مســاعدتهم للتخلــص مــن تلــك الوضعيــة. أصبــح يجالســهم كل مســاء 

ــوا  ــم وأصبح ــب قلوبه ــى كس ــوا حت ــا احتاج ــال كل ــم بالم ــح يزوده ــم أصب ث

يــرون فيــه كل الصفــات الحميــدة كالجــود والشــهامة والعطــف وغيرهــا. 

ــه  بعــد أن أصبــح ذلــك الرجــل مــن المقربــن منهــم أصبــح الشــبان يثقــون ب

ــه في كل شيء.  ــاء ويأخــذون رأي ــة عمي ثق
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كان أحيانــا يرافقهــم للتنــزه في العطــل الأســبوعية ويدفــع كل شيء مــن جيبــه 

رافضــا أن يدفــوا هــم مليــا واحــدا.

 وذات مســاء هــادئ جميــل وبينــا جالســون في تلــك الحديقــة كعادتهم لاحظ 

الرجــل الحالــة النفســية الســيئة التــي كان عليهــا الشــبان. فهــم أن ســبب ذلــك 

هــو حالتهــم الصعبــة التــي يعيشــونها خاصــة وأنهــم تركــوا بلدانهــم وأهلهــم  

منــذ ســنوات مــن دون أن تتغــر حالتهــم إلى الأحســن.

 -من المؤسف أن يحدث ذلك لكم. قال الرجل بصوت حزين 

ثم أضاف  بعدها:

 أنتــم لا  تســتحقون مــا يحــدث معكــم فمثلكــم يســتحق حيــاة أفضــل، وأن 

ــاة، وليــس فقــط العيــش مــن أجــل  يكــون لكــم هــدف معــن في هــذه الحي

تحصيــل لقمــة العيــش والعمــل في أعــال بســيطة خاصــة وأنكــم مــن خريجــي 

الجامعــات ولديكــم ثقافــة لا بــأس بــه.

-وما الذي يفيد في هذا؟ أجاب أحد الشبان

 ثم أضاف:

-لقــد قــدر لنــا أن نعيــش عــى هــذه الحــال ولــن يتغــر أي شيء قريبــا 

ــن  ــنظل منبوذي ــا وس ــن يتقبلن ــذي ل ــع ال ــذا المجتم ــا في ه ــتمر معاناتن وستس

فيــه ينظــر لنــا النــاس كمجــرد مهاجريــن غــر شرعيــن دخــاء عــى مجتمعهــم 

ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــب م ــن أجان ومواطن
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صمت قليلا ثم واصل قائلا:

ــنعود إلى  ــا وس ــن حالن ــن تتحس ــا فل ــودة إلى بلدانن ــا في الع ــى وإن فكرن  -حت

ــوءا  ــتزداد س ــا س ــل أنه ــا ب ــل هجرتن ــها  قب ــا نعيش ــي كن ــاة الت ــس المعان نف

وســنصح محــل ســخرية وتهكــم مــن الجميــع بعدمــا هاجرنا لســنوات لتحســن 

حياتنــا المعيشــية لكننــا عدنــا خائبــن في وضــع أســوء مــن الــذي هاجرنــا فيــه.

أحــسّ الشــبان الذيــن كانــوا يســتمعون بانتبــاه بإحبــاط شــديد وأخــذوا 

عــن  المشوشــة  بعقولهــم  باحثــن  ويتخبّطــون  رفيقهــم  بــكلام  يفكــرون 

مــن كل وجــه الأمــر  قلبّــوا  أن  بعــد  يجــدوه  أن  حــلّ لمعضلتهــم  دون 

بعــد لحظــات مــن البحــث والتفكــر خرجــوا كلهــم بنتيجــة واحــدة وهــي أنّ  

ــك الحــال. ــى تل ــة أعمارهــم ع ــم ســيقضون بقي ــا وأنه مشــكلتهم لا حــل له

ــم  ــدا له ــة مؤك ــامة عريض ــل  ابتس ــم الرج ــات  ابتس ــت للحظ ــد أن صم بع

ــه حــا  ــر؛ لأن لدي ــذا الأم ــال ه ــا حي ــوا تمام ــوا ولا يقلق ــم أن لا يحزن أن عليه

ــه  ســيجعل  ــل إن ــي يعيشــونها ب ــة الت ــة الصعب ــك  الوضعي لإخراجهــم مــن تل

حياتهــم تنقلــب رأســا عــى عقــب وســينتقلون مــن حيــاة الفقــر والــذل  إلى 

ــزّ.  ــى والع ــاة الغن حي

- صحيــح أنكــم قــد فشــلتم بهجرتكــم إلى هــذا البلــد لكــن ليــس بالــرورة أن 

تفشــلوا إن أنتــم ســافرتم إلى بلــد آخــر. قــال الرجــل مبتســا.
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صمت قليلا ثم واصل قائلا:
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نظــر الشــبان إلى بعضهــم باســتغراب بعــد أن عجــزوا عــن فهــم كلام الرجــل 

الــذي ابتســم ابتســامة أخــرى لم يفهــم الشــبان معناهــا. 

 استأنف قائلا:

ــرق  ــة في ال ــاء دول ــدون بن ــن يري ــال الصالح ــن الرج ــة م ــاك مجموع - هن

الأوســط تكــون مبنيــة عــى العــدل والحــق ونــرة المظلومــن ومحاربــة 

الطغــاة والظالمــن  فــإن أنتــم انضممتــم  إلى تلــك الجماعــة فســتتغير حياتكــم 

تغيــرا جذريــا وســتحصلون عــى أحــد أمريــن عظيمــن إمــا أن تعيشــوا أغنيــاء 

وســادة وتحيــون حيــاة مثاليــة  لا ينقصكــم شيء في تلــك البــاد  وإمــا أن تموتــوا 

شــهداء في ســبيل نــرة الحــق والعــدل.

فاجــأ ذلــك العــرض غــر المتوقــع الشــبان الذيــن لم يخطــر ببالهــم أن يعــرض 

ــرد  ــوا يريــدون التــرع في ال ــام. لم يكون عليهــم عــرض كهــذا في يــوم مــن الأي

ــال  ــذي أس ــرض ال ــك الع ــر في ذل ــة للتفك ــوا مهل ــل، وطلب ــرح الرج ــى مق ع

ــت.  ــم وبعــث الشــك في نفوســهم في نفــس الوق لعابه

ــل  حــول  ــت طوي ــم لوق ــا بينه ــزل تشــاور الشــبان في ــادوا إلى المن ــا ع عندم

مقــرح الرجــل ليقتنعــوا في النهايــة  أنهــم أمــام فرصــة عظيمــة قــد لا تتكــرر 

ــم  ــي لازمته ــاة الت ــر والمعان ــاة الفق ــن حي ــيتخلصون م ــم س ــرى وأنه ــرة أخ م

ــوا أبطــالا. ــا أن يعيشــوا أســيادا أو يموت ــم فإم طــوال حياته
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-ســنعوض كل مــا فانتــا مــن قبــل وســننتقم لــكل ســنوات الألم والقهــر الــذي 

مررنــا بهــا قــال أحــد الشــبان محفّــزا رفاقــه عــى الموافقــة عــى عــرض الرجــل.

بعــد تفكــر طويــل قــرر الشــبان الموافقــة عــى مقــرح الرجــل بعــد أن أســال 

عرضــه المغــري لعابهــم، فمثــل تلــك العــروض قــد تــأتي مــرة واحــدة في العمــر 

وتضييعهــا قــد يجعلهــم يندمــون طــوال حياتهــم.

 بعــد موافقــة الشــبان لم تمــر ســوى  بضعــة أيــام حتــى طلــب منهــم الرجــل 

ــم   ــد  منه ــلم كلّ واح ــط. س ــرق الأوس ــو ال ــفر نح ــتعداد للس ــز والاس التجه

مبلغــا محترمــا مــن المــال مــع تذاكــر الســفر نحــو العاصمــة التركيــة اســطنبول 

أيــن ســيجدون مــن ينتظرهــم هنــاك.

ــبان  ــس الش ــر أح ــة الأم ــن جدي ــوا م ــة وتيقّن ــغ المالي ــلموا المبال ــد أن تس بع

ــقاء  ــاة والش ــام المعان ــوا أن أي ــد أن تيقن ــم بع ــت معنوياته ــة وارتفع بالغبط

قــد ولــت إلى غــر رجعــة، وأن الأيــام الأبــواب قــد فتحــت عــى مصراعيهــا في 

وجوههــم حيــث ينتظرهــم عــر جديــد مختلــف عــن كل مــا مــروا بــه طــوال 

ــم. حياته

٭٭٭٭٭
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الفصل الثامن

تجار الدين

  كــا كان مقــررا تنقــل الشــبان إلى المدينــة التركيــة أيــن وجــدوا رجلــن 

بانتظارهــا هنــاك، اصطحباهــا إلى أحــد دول الــرق الأوســط  حيــث التحقــوا 

ــك الجماعــة المســلحة.  بتل

ــدؤوا أولى خطــوات حياتهــم  ــذ الشــبان إلى أحــد معســكرات التدريــب ليب أخُ

الجديــدة  التــي كانــت مختلفــة عــن كل مــا عرفــوه مــن قبــل .

لعــدة شــهور لم يكــن الشــبان كغيرهــم مــن المجنديــن الجــدد عــى علــم بمــا 

يحــدث في ذلــك التنظيــم حيــث تــم عزلهــم عن العــالم الخارجــي تمامــا و كل ما 

يفعلونــه هوالتدريــب وتلقّــي الــدروس التــي غســلت أدمغتهم، وجعلــت منهم 

متعصبــن لدرجــة أنهــم كانــوا مســتعدين للمــوت في ســبيل مــا يؤمنــون بــه.

بعــد نهايــة الفــرة المحــددة للتدريبــات تــم إرســالهم إلى جبهــات القتــال حيــث 

ــاء في  ــن الأبري ــر م ــا الكث ــب ضحيته ــة ذه ــات إجرامي ــدة عملي ــاركوا في ع ش

عــدة دول مــن الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا. 

ــلم  ــن مس ــون ب ــودوا يفرقّ ــر ولم يع ــبان كالصخ ــؤلاء الش ــوب ه ــت قل أصبح
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وغــر مســلم فــكل مــن يخالفهــم في عقائدهــم وأفكارهــم يســتحق القتــل في 

ــراد عائلتهــم.  ــو كان أحــد أف رأيهــم ول

ــك  ــة ذل ــبان حقيق ــف الش ــداث اكتش ــوالي الأح ــع ت ــت  وم ــض الوق ــر بع م

التنظيــم  الــذي كان مجــرد  تنظيــم ســياسي ذي  أهــداف سياســية واقتصاديــة 

يســعى لتحقيقهــا مســتعملا الديــن كدعايــة لتبريــر سياســاته وتوجهاتــه. 

عــرف الشــبان أنهــم وقعــوا في فــخ كبــر يصعــب الخــاص منــه وندمــوا ندمــا 

شــديدا عــى انضمامهــم لأولئــك المجرمــن لدرجــة أنهــم تمنــوا لــو أنهــم ماتــوا 

قبــل أن يحــدث معهــم مــا حــدث.

ــال  ــراض الشــخصية. ق ــق الأغ ــن كوســيلة لتحقي ــرة أخــرى يســتعمل الدي - م

ــه ندمــا وأســفا. أحــد الشــبان وهــو يــرب كفي

لم يلبــث الشــبان بعدهــا أن اكتشــفوا أن ذلــك التنظيــم لــه عــى علاقــة وثيقــة 

بأحــد الــدول التــي كان يتلقــى منهــا الدعــم خفيــة بينــا يظهــران أمــام الــرأي 

العــام عــى أنهــا عــدوان يتحاربــان. 

فاجــأ ذلــك الأمــر الشــبان كثــرا وذهلــوا للطريقــة الخبيثــة  التــي تســر بهــا 

الأمــور في هــذا العــالم.

- أي عالم مزيف هذا الذي نعيش فيه؟ قال أحد الشبان متسائلا.

ــاب  ــرد ألع ــن مج ــر م ــس أك ــالم لي ــذا الع ــدث في ه ــا يح ــر: كأن م ــال آخ ق
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ســحرية يلعبهــا السياســيون بمســاعدة وســائل الإعــام فيجعلــون مــن الأشــياء 

ــا. ــة وعــى غــر حقيقته ــدو مقلوب تب

تداعــت كل أحلامهــم وطموحاتهــم بعــد أن اكتشــفوا أنهــم كانــوا يعيشــون في 

وهــم ووقعــوا في خدعــة كبــرة، وهــم الذيــن كانــوا يظنــون أنهــم يجاهــدون 

في ســبيل الحــق  ويدافعــون عــن الضعفــاء والمظلومــن غــر أن الحقيقــة كانــت 

مختلفــة عــن ذلــك تمامــا. 

ــم  ــق مصالحه ــن تحقي ــر م ــا أك ــوا إليه ــي انضم ــة الت ــة الجماع ــن مهم لم تك

ــد  ــن بعي ــر م ــم الأوام ــرهم وتعطيه ــة تس ــات معين ــة جه ــخصية وخدم الش

وذلــك مــا أدركــه الشــبان لكــن بعــد فــوات الأوان ووقوعهــم في الــرّك.

ــم  ــم وخداعه ــر به ــم التغري ــد ت ــه ق ــط لأن ــس فق ــديد لي ــالألم الش ــوا ب أحس

ــة دون  ــن الأرواح البريئ ــر م ــم ســفكوا دم كث ــل لأنه ــة ب ــرة الماضي طــوال الف

وجــه حــق. 

لم يعرفــوا مــاذا يفعلــون  فبالإضافــة إلى أنهــم أصبحــوا مطلوبــن مــن الأجهــزة 

ــم  ــك التنظي ــن ذل ــرب م ــإن اله ــرق الأوســط ف ــن ال ــة في عــدة دول م الأمني

يعــدّ خيانــة عقوبتهــا المــوت.

ســدّت كل الأبــواب في وجوههــم ووقعــوا في حــرة شــديدة فلــم يعرفــوا 

كيــف يتخلصــون مــن ذلــك المــأزق فهــم أمــام خياريــن أحلاهــا مــرّ، فإمــا أن 

يفقــدوا حياتهــم أو يســتمروا في الســر في الطريــق الخطــأ. في النهايــة لم يأبهــوا 
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ــم  ــن  لكنه ــك المجرم ــن أولئ ــرار م ــردد  الف ــن دون ت ــرروا وم ــب وق بالعواق

ــك لحــن إيجــاد الخطــة الملائمــة والوقــت المناســب. ــوا ذل أجّل

ــد  ــرب فبع ــا مناســبة لله ــي رأى الشــبان أنه ــام وجــاءت اللحظــة الت ــرت أي م

منتصــف تلــك الليلــة  تســلل الشــبان تباعــا نحــو المنطقــة التــي اتفقــوا مــع 

الحارســن اللذيــن تمــت رشــوتهما لمســاعدتهم عــى التســلل إلى خارج المعســكر.

لم يمــر وقــت طويــل حتــى  كان الشــبان قــد أصبحــوا خــارج المعســكر لينطلقــوا 

مبتعديــن والســعادة تمــأ قلوبهــم بعــد أن نجــوا مــن قبضــة أولئــك المجرمــن، 

مشــوا  كل مــا تبقــى مــن الليــل باحثــن عــن مــكان آمــن  يختبئــون فيــه إلى 

حــن أن تهــدأ الأمــور. 

ــد أن  ــوا بع ــوا ليرتاح ــبان أن يجلس ــرر الش ــة ق ــافة طويل ــوا مس ــد أن قطع بع

تأكــدوا أنهــم وصلــوا إلى مــكان آمــن، مــدوا معاطفهــم عــى الأرض ثــم  تمــددوا 

والصمــت يطبــق عليهــم بعــد أن مــأ الحــزن قلوبهــم وهــم يتذكــرون الحــال 

المزريــة التــي وصلــوا إليهــا.

-مــا هــذه الحــال؟ مــا الــذي يحــدث معنــا؟  ومــن المســؤول عــن كل مــا حــدث 

لنــا؟ تســاءل الشــاب فجــأة كاسرا ذلك الصمت الرهيــب الذي يخيم عــى رفاقه.

لم يجــب أحــد منهــم واســتمروا في ســكونهم المطبــق وكأن أرواحهــم قــد غادرت 

أجسادهم. 
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ــل  ــذي ظ ــب ال ــؤال الصع ــو الس ــك ه ــدث" ذل ــن كل ماح ــؤول ع ــن المس "م

الشــبان يحاولــون أن  يعُملــوا تفكيرهــم باحثــن عــن إجابــة لــه دون الوصــول 

ــن  ــة م ــرة تتوجــه إلى جه ــم في كل م ــت اتهاماته ــد كان ــة فق إلى نتيجــة مقنع

ــة  ــة الإجرامي ــك الجماع ــون تل ــرة يتهم ــون أنفســهم وم ــرة يتهم ــات، فم الجه

ــات أخــرى.  ــي خدعتهــم، ومــرة يتهمــون جه الت

بعــد مــدة مــن التفكــر أدركــوا أنهــم حتــى و إن كانــوا ضحيــة لتلــك الجماعــة 

الإجراميــة التــي اســتدرجتهم للانضــام إليهــا إلا أن هنــاك غيرهــا مــن يتحمــل  

مســؤولية مــا حــدث لهــم.

أدركــوا متأخريــن أنهــم  هــم أنفســهم مــن يتحملــون جــزءا كبــرا مــن 

ــة  ــة الحقيق ــذي أعماهــم عــن رؤي ــم ال ــة لجهله ــوا ضحي ــد كان المســؤولية فق

ــة  ــاني الزائف ــة والأم ــعارات الفارغ ــم بالش ــى وانخداعه ــم الأعم ــدءا بتقليده ب

التــي قادتهــم لهجــر بلدانهــم نحــو الجنــة المزعومــة وصــولا إلى غفلتهــم 

ــك  ــاق بتل ــم للالتح ــم و جره ــل بخداعه ــك الرج ــمح لذل ــذي س ــم ال وطمعه

ــلحة. ــة المس الجماع

كــا أنهــم أدركــوا كذلــك أنهــم  كانــوا ضحيــة لمجتمعاتهــم التــي لم تقدرهــم 

حــق التقديــر وبــدل أن تعينهــم عــى محنتهــم زادت مــن همومهــم وآذتهــم 

بأقوالهــا وأفعالهــا، وحمّلتهــم مســؤولية فقرهــم وضعفهــم  بازدرائهــم وإغــاق 
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الأبــواب في وجوههــم قتقاســمت بذلــك  المســؤولية الأكــر فيــا حــدث لهــم 

مــع حكوماتهــم التــي تنكــرت لهــم واضطهدتهــم وحرمتهــم حقوقهــم ودفعتهم 

دفعــا إلى الرحيــل مكرهــن باتجــاه المجهــول بعــد أن أصابهــم اليــأس والإحبــاط  

ــن اســتغلوهم أســوء  ــن الذي ــار الدي ــد ســهل لتجّ ــوا إلى صي في بلدانهــم فتحوّل

اســتغلال، فالــكل قــد شــارك فيــا حــدث لهــم وليــس هنــاك طــرف بــريء مــن 

تلــك الجريمــة النكــراء.

لم يعــد النــدم يجــدي فقــد انكــرت الجــرةّ، ولم يعــد بالإمــكان جبرهــا فالــذي  

فــات لا يمكــن أن  يــؤوب،  وكل مــا عليهــم هــو التفكــر فيــا هــو آت.

ــا  أخــذ الشــبان يفكــرون في  ــا م ــة نوع ــت طويل ــي كان ــرة الراحــة الت بعــد ف

ــم. ــد هروبه ــه بع ــذي ســيلجأون إلي ــكان ال الم

 اتفــق الجميــع ومــن دون تفكــر طويــل عــى العــودة إلى بلدانهــم والاندمــاج 

ــاة  ــن حي ــن ع ــنين باحث ــل س ــا قب ــي غادروه ــم الت ــد في مجتمعاته ــن جدي م

أفضــل فــإذ بهــم يتحوّلــون إلى مجرمــن وقتلــة ليرضــوا في الأخــر مــن الغنيمــة 

بالإيــاب.

ــم وضــع خارطــة  ــودة إلى ديارهــم وجــب عليه ــة الع ــل الانطــاق في رحل  قب

طريــق بدقــة حتــى لا يقعــوا في أيــدي الأجهــزة الأمنيــة التــي تتعقبهــم للقبــض 

عليهــم،  وبالتــالي القضــاء مــا تبقــى مــن أعمارهــم في غياهــب الســجون. 
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جلــس الشــبان يفكــرون في أي الطــرق يســلكون للعــودة ســالمين إلى بلدانهــم  

دون أن يتــم اكتشــاف أمرهــم ، أولى الطــرق التــي تــم اســتبعادها هــي طريــق 

ــولا أن الوصــول  ــا واختصــارا للوقــت ل البحــر التــي كانــت ســتكون الأكــر أمن

إليــه أشــبه بالمســتحيل في ظــل بعــد المســافة، وكــرة الحواجــز الأمنيــة المزروعــة 

في كل الطــرق المؤديــة إليــه.

كان عليهــم التــرف بسرعــة والخــروج بأقــى سرعــة مــن تلك الأراضي  خشــية 

ملاحقتهــم مــن قبــل عنــاصر ذلــك التنظيــم حيــث ســيكون مصيرهــم المــوت إن 

ــوا في قبضتهم. وقع

ــم  ــد، خيّ ــم المعق ــل لوضعه ــاد ح ــن إيج ــزوا ع ــرة وعج ــة كب ــوا في ورط وقع

ــد  ــر أح ــأة ك ــز، فج ــوا بالعج ــا أحسّ ــة بعدم ــرة طويل ــم لف ــت عليه الصم

ــا : ــق قائ ــت المطب ــك الصم ــبان ذل الش

ــا  ــتكون لن ــا س ــول إلى إفريقي ــرة والوص ــراء الجزي ــور صح ــن عب ــا م ــو تمكن  ل

ــا ــق مبتغان ــرة لتحقي ــة كب فرص

-هــل أنــت مجنــون؟ كيــف ســنتمكن مــن اجتيــاز صحــراء مقفــرة كتلــك؟ إن 

ذلــك أمــر مســتحيل، رد أحــد الشــبان.

هنــا تدخــل الشــاب قائــا: لكنــه لــن يكــون مســتحيلا إن وجدنــا دليــا يرافقنــا 
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ويرشــدنا فيهــا. 

ــم  ــم، ث ــد ارتفعــت معنوياتهــم وعــاد الأمــل له نظــر الشــبان إلى بعضهــم وق

ــا تســاءل أحدهــم:  ــد عندم ــأس مــن جدي ــا انتابهــم الي سرعــان م

-وأين سنجد هذا الدليل؟ 

صمــت الشــبان مفكريــن بعمــق في ذلــك الأمــر لكنهــم لم يجــدوا الحــل لتلــك 

المشــكلة العويصــة.

ــراء  ــن في صح ــل يكم ــاب: الح ــال الش ــر ق ــكون والتفك ــن الس ــت م ــد وق بع

ــن الأدلّء  ــر م ــا الكث ــرة ويوجــد به ــأتي الســياح بك ــث ي ــاك حي الشــال، فهن

ــراء.  ــك الصح ــا في تل ــم ليرافقن ــع أحده ــاق م ــا الاتف بإمكانن

راقــت تلــك الفكــرة للشــبان رغــم عــدم تأكدهــم مــن نجاحهــا فمــن الصعــب 

إقنــاع أحدهــم بمرافقتــك في صحــراء جــرداء كتلــك الصحــراء مقابــل قــدر قليــل 

مــن المــال.

ــراء  ــو صح ــه نح ــبان التوّج ــرّر الش ــر ق ــل آخ ــاد ح ــن إيج ــزوا ع ــد أن عج بع

ــراء.  ــم الصح ــر به ــل يع ــن دلي ــا ع ــال بحث الش

-لقــد أمضينــا أعمارنــا كلهــا في المجازفــة والمغامــرة ولا بــأس مــن فعلهــا مــرة 

أخــرى وإن كان مقــدرا أن يحــدث لنــا شيء مــا فلــن نســتطيع رده، فالحــذر لا 

ينجــي مــن القــدر.
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 قــال أحدهــم مشــجّعا رفاقــة عــى خــوض المغامــرة في تلــك الصحــراء المرعبــة 

باتســاعها الرهيــب وحرارتهــا الشــديدة.

ــوا  ــي كان ــال الت ــراء الش ــرا إلى صح ــبان أخ ــل الش ــة وص ــة متعب ــد رحل بع

ــه ــون عن ــا يبحث ــا م ــدوا فيه ــون أن يج يأمل

-حقــا إن هــذه الدنيــا أعجــب مــا يتصــور الإنســان ولايفهــم أسرارهــا إلا ذوو 

العقــول الراجحــة. قــال الشــاب وهــو يراقــب غــروب الشــمس ثــم أضــاف بعــد 

أن تنهــد بحــرة وأسى:

-مــن كان يتصــور أن يحــدث كل مــا حــدث ومــن كان يتصــور أن تكــون العودة 

لبلداننــا حلــا لنــا بعــد أن كانــت كل أمانينــا أن نهاجــر منهــا؟ مــن كان يتصــور 

أن تنعكــس أحلامنــا وأهدافنــا بهــذه الطريقة؟

-آه كــم تتقلــب الدنيــا بأهلهــا وكيــف تتبــدل الأحــوال بالمــرء في ظــرف وجيــز؟ 

حقــا إن الإنســان لا يــدرك قيمــة  النعمــة التــي بــن يديــه إلا حــن يفقدهــا. 

قــال ذلــك والأســف يمــأ قلبــه.

ــودة  ــو الع ــبان نح ــة الش ــتبدأ رحل ــل س ــراوي الجمي ــكان الصح ــك الم ــن ذل م

لأوطانهــم  التــي غادروهــا قبــل ســنين في رحلــة لا يعلمــون كــم ســتكون مدتهــا 

ولا مــا ســيحصل فيهــا، ربمــا قــد تســتمر شــهورا وربمــا ســنوات وربمــا ســتكون 

نهايــة محطتهــم الأخــرة، فيموتــون غربــاء في تلــك الصحــراء القاحلــة أو ربمــا 
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يقُبــض عليهــم قبــل الوصــول لبلدانهــم.

تخيلــوا الكثــر مــن الســيناريوهات والاحتــالات، كانــت كلهــا مخيفــة ومرعبــة 

مــا أصابهــم بالإحبــاط، الــيء الــذي دفعهــم للتوقــف عــن  التفكــر في ذلــك 

الأمــر  وتركــوا كل شيء للمكتــوب، فالتفكــر في مــا هــو قــادم  لا يمكــن أن يغــره 

بحــال مــن الأحــوال.

بعــد وصولهــم إلى تلــك المنطقــة الصحراويــة الســياحية اختلــط الشــبان 

بالســياح القادمــن مــن مختلــف أنحــاء العــالم للتمتــع بجــال الصحــراء 

الفاتــن، والاطــاع عــى نمــط عيــش البــدو الذيــن يعيشــون في تلــك الصحــراء 

ــذي  ــاحرة ال ــر الس ــة والمناظ ــة الخلاب ــي والطبيع ــواء النق ــاحرة ذات اله الس

تبعــث الطمأنينــة في النفــوس وتدخــل البهجــة في القلــوب.

كان البــدو الذيــن يعيشــون عــى أطــراف تلــك الصحــراء يرتحلــون وراء إبلهــم 

بحثــا عــن الــكلأ الــذي تتغــذى عليــه حيواناتهــم، كانــوا يعيشــون حيــاة بســيطة 

ــديد،  ــرم الش ــوة والك ــزون بالنخ ــاة، يتمي ــارج الحي ــف وبه ــن التكل ــدة ع بعي

ــعة ذات  ــراء الشاس ــك الصح ــا في تل ــل وحدائه ــي الإب ــم في رع ــون نهاره يقض

الرمــال والحجــارة المختلفــة الألــوان، ليجتمعــوا ليــا في الخيــام المتقاربــة 

مــن بعضهــا حــول النــار التــي يوقدونهــا ويبــدؤون  بارتشــاف الشــاي وقــص 

الحكايــات المســلية والطريفــة وإنشــاد الشــعر وذكــر أيــام العــرب والغنــاء ...

ــاء  ــن ضوض ــدة ع ــة البعي ــة الهادئ ــك المنطق ــيطة في تل ــم البس ــت حياته كان
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المــدن تســحر الســياح المتوافديــن عــى المنطقــة، كــا ســحرت الشــبان الأربعــة 

الذيــن اكتشــفوا فيهــا حــاوة العيــش في تلــك الصحــراء بهدوئهــا  وبســاطتها 

وتمنــوا لــو أنهــم يقضــون بقيــة حياتهــم فيهــا  لكــن مــا كل مــا يتمنــاه المــرء 

ــكار  ــرد أف ــى مج ــان تبق ــا الإنس ــي يتمناه ــياء الت ــن الأش ــر م ــه،  فالكث يدرك

ــع. ــى أرض الواق ــق ع ــه دون أن تتحق ــه ووجدان تداعــب خيال

في ذلــك المــكان بحــث الشــبان كثــرا عــن دليــل يرافقهــم وأخــذوا بالتفــاوض 

ــة  ــان الرملي ــا ومســالكها المتعرجــة وســط الكثب ــن بخباياه ــع بعــض العارف م

ــدة جــدا. ــدة لمســافات بعي الممت

ــن المرشــدين الســياحيين وجــدوا ضالتهــم أخــرا  بعــد بحــث مضــن وشــاق ب

حيــث دلوهــم عــى بعــض الشــبان الذيــن نشــأوا في تلــك الصحــراء ويعرفــون 

طرقهــا ومســالكها ومــوارد الميــاه المتواجــدة فيهــا. فــرح الشــبان كثــرا بنجاحهم 

في الحصــول عــى مــا أرادوا، قــال أحدهــم وهــو يبتســم فرحــا:

-لم يبق بيننا وبين إفريقيا سوى أيام نعبر فيها هذه الصحراء القاحلة.

ــذي  ــة هســتيرية مــن الضحــك وهــو يشــر إلى الشــاب ال ــل نوب انتابــت الدلي

ــه ثــم قــال: ــا مــن ردة فعل وقــف متعجب

-ما المضحك في كلامي؟

ــت هــذه  ــام، هــل ظنن ــا ســنعبر في أي ــك تقــول أنن ــل : المضحــك ان ــال الدلي ق

ــم أضــاف: ــع  ث ــر مــا تتوق ــا أكــر بكث ــة صغــرة، إنه الصحــراء قري
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ــت هــذه  ــام، هــل ظنن ــا ســنعبر في أي ــك تقــول أنن ــل : المضحــك ان ــال الدلي ق

ــم أضــاف: ــع  ث ــر مــا تتوق ــا أكــر بكث ــة صغــرة، إنه الصحــراء قري
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ــذا   ــا وراء هــذه الصحــراء ل ــن شــهر للوصــول إلى م ــر م ــر أك ــيتطلب الأم -س

ــة الشــاقة، فالصحــراء لا يخوضهــا إلا  ــدا لهــذه الرحل ــوا مســتعدين جي فلتكون

ــا الشــاب المغــربي. ــون أيه الرجــال الحقيقي

 

وصــل اليــوم المحــدد الــذي اتفقــوا فيــه مــع الدليــل لينطلقــوا معــه  يطــوون 

تلــك الصحــراء نحــو طرفهــا  الجنــوبي تــزود الشــبان بمــا يحتاجونــه لقطــع أكــر 

تجمــع رمــي عــى وجــه الأرض لينطلقــوا في رحلــة جديــدة بحثــا عــن الــيء 

الــذي ظلــوا يبحثــون عنــه منــذ كانــوا صغــارا.

 الــيء الــذي   ســعوا وراءهــم و طــاردوه لســنوات طويلــة في ثــاث قــارات 

مختلفــة  ومــع ذلــك لم يســتطيعوا الحصــول عليــه وهــو الســعادة.

كانــوا يأملــون في الوصــول إلى ذلــك الهــدف في رحلتهــم الجديــدة ومــع ذلــك 

فــإن وصولهــم إلى بلدانهــم ســيخفف عنهــم قليلا  حتــى وإن فشــلوا في تحقيقه.

خــال تلــك الرحلــة الصحراويــة وبينــا كانــت القافلــة الصغــرة تتوغــل بــن 

الكثبــان الرمليــة المتلاحقــة لم يكــن لــدى الشــاب مــا يفكــر فيــه ســوى تلــك 

الســائحة  التركيــة  الشــابة التــي  التقاهــا في تلــك الصحــراء  فقد كانــت الدقائق 

ــا  ــه ف ــق في خيال ــا تعل ــي تجعله ــة ل ــا كافي ــا إليه ــي تحــدث فيه ــة الت القليل

تبارحــه، كان كلــا توغــل في تلــك الصحــراء اســرجع شريــط المحادثــة القصــرة  

التــي جــرت بينهــا.
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 كانــت قــد حكــت لــه نبــذة مختــرة عــن قصــة حياتهــا التــي كانــت حيــاة 

هادئــة وســعيدة مــع عائلتهــا الغنيــة التــي كانــت تلبــي كل طلباتهــا ورغباتهــا 

وتصطحبهــا في رحــات ســياحية في كل العطــل.

قــارن بــن تلــك الحيــاة الرغيــدة التــي عاشــتها تلــك التركيــة بحياتــه التــي كانت 

مليئــة بالمشــاق والهمــوم والســعي وراء أحــام مزيفــة في أماكــن مختلفة. 

أحــسّ بالحــزن والألم عندمــا تذكّــر كل مــا مــر بــه وتمنــى لــو لم يكــن قــد التقــى 

ــك  ــن تل ــات الســيئة، مــن ب ــر مــن الذكري ــه بالكث ــا فقــد ذكّرت بهــا ولم يعرفه

الذكريــات زميلتــه الســابقة في الجامعــة التــي رفضتــه قبــل ســنوات لأنــه فقــر، 

لم يكــن جرحــه قــد اندمــل بعــد لكنــه لم يعــد بــه يحــسّ بألمــه  بعــد أن تعــود 

عليــه  بالإضافــه إلى أنــه أصبــح مــن المــاضي ولم يعــد لــه أثــر في الحــاضر إلا مــن 

خــال الذكريــات.

 لم يتســاءل إن كانــت ســعيدة مــع زوجهــا الغنــي الــذي فضلتــه عليــه فهــو لم 

يعــد يهتــم لأمرهــا، كل مــا تســاءل عنــه: تــرى كــم ولــدا لديهــا الآن؟ لا بــد أن 

لديهــا ولديــن أو ثــاث.

ــون  ــوا يتقدم ــن كان ــه الذي ــاه مرافقي ــه تج ــع طرف ــة ورف ــدة طويل ــد تنهي تنه

ــا كالصمــت  ــب تمام ــون في صمــت رهي ــك الصحــراء،  وهــم غارق ــه في تل أمام
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ــار . ــك القف ــذي يســود تل ــب ال الرهي

حــدث نفســه وهــو ينظــر إليهــم: يــا لتصاريــف الحيــاة، كيــف يجمــع القــدر 

بــن أنــاس مــن أماكــن  بعيــدة ومختلفــة لم يكــن أحدهــم يعــرف شــيئا عــن 

الآخــر بينــا يفــرق بــن الأقربــاء وأبنــاء العائلــة الواحــدة.

ــه  ــه مــع أسرت ــات طفولت أخــذ  يتأملهــم لبعــض الوقــت وهــو يســرجع ذكري

ــه  ــة وعمل ــته في المدرس ــام دراس ــة وأي ــه إلى المدين ــم انتقال ــة  ث ــك القري في تل

في المخــزن والكثــر مــن الذكريــات مــع المقربــن منــه  لكنــه سرعــان مــا عــاد 

للغــرق في التفكــر في تلــك الشــابة التــي رافقــه طيفهــا في رحلتــه الصحراويــة.

ــرف إن كان  ــو لا يع ــا فه ــا وعده ــة ك ــيلتقيها ثاني ــرف إن كان س ــن يع لم يك

ــتطيع  ــد يس ــا أح ــرى ف ــياء أخ ــه أش ــئ ل ــدر يخبّ ــده أم أن الق ــيصل إلى بل س

ــان. ــادم الزم ــا ســيكون في ق الجــزم بم

ــة،  ــه أن يحــدث ســيحدث لا محال ــرا فــا قــدر ل ــم لهــذا الأمــر كث ــن أهت - ل

ولا يمكــن لأحــد في هــذا الوجــود الوقــوف في وجــه المكتــوب، حــدث نفســه .

ــة  ــط  دهش ــة وس ــام متلاحق ــدة أي ــدم لع ــرة في التق ــة الصغ ــتمرت القافل اس

الشــبان الذيــن لم يكونــوا يتخيلــون أنــه يوجــد مــكان عــى وجــه الأرض بــكل 

ــذي ســلكوه موحشــا جــدا  ــق الرمــي ال ــك القســوة  والوحشــة، كان الطري تل

ــة  ــف رملي ــة، عواص ــرارة محرق ــاة، ح ــواع الحي ــن أن ــوع م ــه لأي ن ــر في ولا أث
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ــار . ــك القف ــذي يســود تل ــب ال الرهي
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ــان. ــادم الزم ــا ســيكون في ق الجــزم بم
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متصاعــدة ومتلاحقــة، جفــاف مميــت، ســكون مخيــف، كثبــان رمليــة لا تنتهي،  

ذلــك كل مــا شــاهده الشــبان في تلــك الصحــراء التــي مــى أكــر مــن أســبوع 

عــى تقدمهــم نحــو قلبهــا 

كانــوا كلــا توغّلــوا فيهــا ازداد اندهاشــهم أكــر فأكــر، حيــث لم يكونــوا 

ــع تلــك الصحــراء التــي كانــت في  ــك القســاوة والغلظــة تطب يتصــورون كل تل

ــازون  ــات الأم ــة مــن غاب ــر كثاف ــات أك ــارا وغاب ــام مروجــا وأنه ــوم مــن الأي ي

ــاط . ــاة والنش ــج بالحي تع

-قال الدليل :

 أنتــم لم تــروا شــيئا بعــد فبعــد أيام ســندخل سلســلة الكثبــان الرمليــة العملاقة 

والعــروق الضخمــة المتلاحقــة والمســالك الوعــرة المتشــابهة جــدا حيــث تتطلــب 

ــة  ــواج الرملي ــك الأم ــاع وســط تل ــي الضي ــا يعن ــأ به ــزا شــديدا؛ لأن الخط تركي

التــي تكــر فيهــا العواصــف. 

ــيء  ــأي ب ــردوا ب ــل ولم ي ــن كلام الدلي ــع م ــوف والهل ــبان بالخ ــب الش أصي

لكــن مــا طمأنهــم وســكن مخاوفهــم كان شــيئا واحــدا وهــو أن الدليــل الــذي 

يرافقهــم بــارع جــدا في الســر في تلــك الصحــراء، وهــو مــن النــوع الــذي يمكــن 

الاعتــاد عليــه والثقــة بــه. 

بعــد أيــام مــن المســر دخــل الشــبان يقودهــم الدليــل سلســلة الجبــال الرمليــة 
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التــي كانــت كالبحــر الواســع الــذي لا طــرف لــه، مشــوا في تلــك الطــرق 

المتعرجــة لمــدة ثلاثــة أيــام، بــدأت قواهــم تخــور وأجســادهم تضعــف وبــدت 

آثــار اليــأس عــى وجوههــم التــي تغــر لونهــا.

أخــذ الشــاب يقلــب ناظريــه في تلــك الصحــراء التــي لا نهايــة لهــا وقــد ذكرتــه 

بكثبانهــا التــي لا تنتهــي باتســاع البحــر الــذي خاضــه قبــل ســنين عندمــا غــادر 

الوطــن باتجــاه أوروبــا

- يــا لضعــف الإنســان وعجــزه، كيــف يظن البعــض بأنفســهم القــوة والجبروت، 

ــه الحارقــة وبحــاره  ــون شــيئا في هــذا الكوكــب الفســيح بصحاري وهــم لا يمثلّ

الهائجــة وجبالــه الشــاهقة وطبيعتــه القاســية، كل هــذا فقــط في كوكــب صغــر 

ــيح  ــون الفس ــذا الك ــة به ــراء مقارن ــل في صح ــة رم ــن حب ــر م ــس أك ــدا لي ج

وكواكبــه العملاقــة التــي لا تعــد ولا تحــى. 

قــال الشــاب باندهــاش في صبــاح اليــوم الرابــع، وبينــا كان الشــبّان يواصلــون 

تقدمهــم إذ هبــت عاصفــة رمليــة قويــة جــدا، تطايــر الغبــار في تلــك الصحــراء 

الشاســعة فأصبحــت الرؤيــة شــبه منعدمــة. 

ــكان  ــن م ــث ع ــوا البح ــم، حاول ــار أمامه ــة أمت ــوى بضع ــرون س ــودوا ي لم يع

يختبئــون فيــه مــن تلــك الزوبعــة لكنهــم لم يفلحــوا، ثــم تذكــروا أنــه لم يكــن 

بإمكانهــم التوقــف  حتــى ولــو وجــدوا مكانــا يحتمــون بــه مــن تلــك العاصفــة 

ــيجعلهم  ــم س ــدم؛ لأن تأخّره ــتمرار في التق ــى الاس ــن ع ــوا مجبري ــد  كان فق
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يموتــون عطشــا بعــد مــا نفــد كل مــا معهــم مــن مــاء. 

ــأس يتســلل إلى نفوســهم لحظــة بعــد أخــرى   ــدأ الي ــوى الشــبان وب خــارت ق

حتــى أنهــم همــوا بالاستســام والتوقــف  غــر أن الدليــل كان يصيــح بهــم في 

كل مــرة  ويشــجعهم عــى المقاومــة

-هيا، استمروا بالتقدم، لا تتوقفوا وإلا ستموتون عطشا

قــاوم الشــبان وبذلــوا أقــى طاقتهــم مســتمرين  في المســر دون توقــف رغــم 

العطــش الشــديد الــذي أصابهــم.

لمــدة ثمــان ســاعات كاملــة ظلــت القافلــة في التحــرك وســط تلــك الزوبعــة التــي 

مازالــت مســتمرة وهنــاك توقــف الدليــل بعــد أن انتبــه إلى أمــر مريــع  مفجــع.

جثا على ركبتيه وأمسك برأسه وهو يقول:

يــا للمصيبــة  لقــد ظللنــا الطريــق، لقــد ظلنــا الطريــق،  ثــم شرع بالدعــاء وهــو 

يرفــع رأســه إلى الســاء لمــدة طويلة. 

نظــر الشــبان إلى بعضهــم وقــد اصفــرت وجوههــم،  وتجمــد الــدم في عروقهــم 

مــن شــدة الإحبــاط  واليــأس والهلــع  الــذي أصابهــم. 

قــال الدليــل الــذي لاحــظ ذلــك: علينــا الانحــراف بسرعــة نحــو الغــرب حتــى 

نعــر عــى الطريــق مجــددا فــا يليــق بنــا الاستســام عنــد أول مشــكل نواجهه، 
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يموتــون عطشــا بعــد مــا نفــد كل مــا معهــم مــن مــاء. 
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حتــى أنهــم همــوا بالاستســام والتوقــف  غــر أن الدليــل كان يصيــح بهــم في 

كل مــرة  ويشــجعهم عــى المقاومــة

-هيا، استمروا بالتقدم، لا تتوقفوا وإلا ستموتون عطشا

قــاوم الشــبان وبذلــوا أقــى طاقتهــم مســتمرين  في المســر دون توقــف رغــم 

العطــش الشــديد الــذي أصابهــم.

لمــدة ثمــان ســاعات كاملــة ظلــت القافلــة في التحــرك وســط تلــك الزوبعــة التــي 

مازالــت مســتمرة وهنــاك توقــف الدليــل بعــد أن انتبــه إلى أمــر مريــع  مفجــع.

جثا على ركبتيه وأمسك برأسه وهو يقول:

يــا للمصيبــة  لقــد ظللنــا الطريــق، لقــد ظلنــا الطريــق،  ثــم شرع بالدعــاء وهــو 

يرفــع رأســه إلى الســاء لمــدة طويلة. 

نظــر الشــبان إلى بعضهــم وقــد اصفــرت وجوههــم،  وتجمــد الــدم في عروقهــم 

مــن شــدة الإحبــاط  واليــأس والهلــع  الــذي أصابهــم. 

قــال الدليــل الــذي لاحــظ ذلــك: علينــا الانحــراف بسرعــة نحــو الغــرب حتــى 

نعــر عــى الطريــق مجــددا فــا يليــق بنــا الاستســام عنــد أول مشــكل نواجهه، 
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رغــم أن الشــبان كانــوا يتمنــون قتلــه في تلــك اللحظــة لشــدة غضبهــم منــه إلا 

أنهــم لم يجــدوا  بــدا مــن إطاعتــه والســر وراءه  نحــو الطريــق الــذي كان مــن 

المفــرض أن يســلكوه  لتعــود القافلــة  أدراجهــا بحثــا عــن ذلــك الطريــق. 

اتجــه الشــبان مــع الدليــل الــذي يتقدمهــم  نحــو الغــرب بحثــا عــن الطريــق 

ــل   ــت طوي ــتمروا بالمــي لوق ــة، واس ــال الرملي ــك الجب ــه لتل ــوا من ــذي دخل ال

ــك المــكان القفــر لكــن دون جــدوى فقــد  فقــدوا  ــا عــن مخــرج مــن ذل بحث

طريــق العــودة و ضاعــوا في قلــب تلــك الصحــراء الموحشــة التــي  لا أثــر فيهــا 

لقطــرة مــاء.

 تلاشــت كل آمــال الشــبان  الذيــن يئســوا مــن النجــاة وأيقنــوا بالهــاك بشــكل 

لا يدعــو إلى الشــك. 

ــم  ولم   ــوا عــى ركبه ــك الصحــراء القاســية،  وجث ــوا عــى وجوههــم في تل هام

ــر.  ــة أك يعــد باســتطاعتهم المقاوم

لم يكــن أمامهــم غــر الاستســام للأمــر الواقــع  وانتظــار المــوت  حيــث التجــؤوا 

ــة  ــرارة المحرق ــن الح ــتضلال م ــرة للاس ــجار الصغ ــض الأش ــه  بع ــكان ب إلى م

وتمــددوا تحتهــا في انتظــار مصيرهــم  المحتــوم حيــث ســتكون تلــك الصحــراء 

مقبرتهــم التــي ســيثوون فيهــا حتــى آخــر الدهــر.
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خــال تلــك اللحظــات لم يكــن أحــد منهــم يفكــر ســوى في أمــر واحــد وهــو 

"المــوت عطشــا"

ــال  ــكان، ق ــذا الم ــة وفي ه ــذه الطريق ــا  به ــون نهايتن ــن كان يتصــور أن تك -م

ــه أحــد الشــبان والحــزن يمــأ قلب

- نحــن لم نمــت بعــد وطالمــا أننــا مــا زلنــا نتنفــس فلــن نستســلم أبــدا، قــال 

ــه في تلــك الصحــراء الشاســعة ويلهــث  ــب عيني ــم أضــاف وهــو يقلّ ــل ث الدلي

مــن شــدة العطــش:

ــى  ــة حت ــتمر في المقاوم ــوف نس ــدث،  س ــا ح ــل مه ــد الأم ــا أن لا نفق -علين

ــة النهاي

بعــد الاســراحة لبعــض الوقــت تحــرك الشــبان مــرة أخــرى مكملــن رحلتهــم 

نحــو الحيــاة. 

ســاروا لعــدة ســاعات  في تلــك الصحــراء دون أن يعلمــوا إلى أيــن يتجهــون إلى 

أن لاحــت لهــم مــن بعيــد  بعــض الأشــجار المتقاربــة.

- إنهــا أشــجار الحيــاة التــي ســتنقذ حياتنــا، الحمــد والشــكر لــك يــا رب. صــاح 

الدليــل ثــم ســجد  عــى الأرض مــن شــدة الفــرح
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ــة بضــع شــجيرات في  ــه لرؤي ــن لم يفهمــوا ســبب فرحت تعجــب  الشــبان  الذي

ــاه  ــد أصاب ــب ق ــش والتع ــروا أن العط ــم فك ــى أنه ــة حت ــراء جاف ــب صح قل

ــال: ــد أن ق ــم بع ــزول عجبه ــل أن ي ــون  قب بالجن

- يقــول خــراء  الصحــراء ان هــذه الاشــجار تنبــت حيــث يكــون المــاء، كل مــا 

علينــا هــو أن نحفــر قريبــا منهــا ونــرى إن كان هنــاك مــاء هنــا.

لم يصــدق الشــبان مــا ســمعوه وهرولــوا باتجــاه تلــك الأشــجار وأخــذوا بالحفــر 

مــن دون توقــف في تلــك الرمــال فقــد أنســاهم كلام الدليــل التعــب الشــديد 

الــذي أصابهــم.

أخــذوا يحفــرون  في تلــك الرمــال بــا كلــل ولا ملــل حتــى بلغــوا المتريــن تقريبــا 

وإذ بالمــاء ينبثــق ببــطء مــن تلــك الحفــرة التــي حفروهــا

كانــت فرحــة الشــبان عظيمــة جــدا واســتمروا بالحفر حتــى نبع الكثــر من الماء

تعانقــوا فرحــا وأخــذوا يشربــون دون توقــف حتــى امتــأت بطونهــم ثــم ملــؤوا 

كل  مــا معهــم مــن أوعيــة.

بعــد ارتوائهــم تمــدد الشــبان تحــت تلــك الأشــجار التــي أنقــذت حياتهــم، وذلك 

منير بو زعطةزوارق الموت

178

ــة بضــع شــجيرات في  ــه لرؤي ــن لم يفهمــوا ســبب فرحت تعجــب  الشــبان  الذي

ــاه  ــد أصاب ــب ق ــش والتع ــروا أن العط ــم فك ــى أنه ــة حت ــراء جاف ــب صح قل

ــال: ــد أن ق ــم بع ــزول عجبه ــل أن ي ــون  قب بالجن

- يقــول خــراء  الصحــراء ان هــذه الاشــجار تنبــت حيــث يكــون المــاء، كل مــا 

علينــا هــو أن نحفــر قريبــا منهــا ونــرى إن كان هنــاك مــاء هنــا.

لم يصــدق الشــبان مــا ســمعوه وهرولــوا باتجــاه تلــك الأشــجار وأخــذوا بالحفــر 

مــن دون توقــف في تلــك الرمــال فقــد أنســاهم كلام الدليــل التعــب الشــديد 

الــذي أصابهــم.

أخــذوا يحفــرون  في تلــك الرمــال بــا كلــل ولا ملــل حتــى بلغــوا المتريــن تقريبــا 

وإذ بالمــاء ينبثــق ببــطء مــن تلــك الحفــرة التــي حفروهــا

كانــت فرحــة الشــبان عظيمــة جــدا واســتمروا بالحفر حتــى نبع الكثــر من الماء

تعانقــوا فرحــا وأخــذوا يشربــون دون توقــف حتــى امتــأت بطونهــم ثــم ملــؤوا 

كل  مــا معهــم مــن أوعيــة.

بعــد ارتوائهــم تمــدد الشــبان تحــت تلــك الأشــجار التــي أنقــذت حياتهــم، وذلك 



منير بو زعطةزوارق الموت

179

ــل. ــوط اللي ــة هب ــة لغاي ــرر عــدم التحــرك ثاني ــم  ق ــذي يرافقه ــل ال أن  الدلي

-ســنبقى هنــا حتــى هبــوط الليــل. قــال الدليــل الــذي قــرر المســر ليــا وذلــك 

للاهتــداء بالنجــوم التــي ســتكون الدليــل ســيخرجهم مــن تلــك الصحــراء 

ــة. الموحش

كان قــرار  الدليــل صائبــا  حيــث أنهــم وبالاعتــاد عــى النجــوم  تمكنــوا مــن 

الخــروج مــن تلــك المفــازة و بلــوغ الطــرف الجنــوبي بعــد أيــام مــن المســر.

ــا مــرة أخــرى مــن المــوت. قــال أحــد الشــبان وهــو يقفــز مــن الفــرح  - عدن

ــت وجوههــم بعــد أن نجــوا مــن المــوت المحقــق. ــن تهللّ ــه الذي رفقــة رفاق

ــدة قــد  ــاة جدي ــك الصحــراء وأن حي لم يصــدق الشــبان أنهــم خرجــوا مــن تل

ــي عليهــم. ــوا أنهــم قــد قُ ــوا لحافــة المــوت وظن كتبــت لهــم بعدمــا وصل

- نحــن الآن في أرض اليمــن، عليكــم بالتوجــه نحــو الغــرب للوصــول إلى البحــر 

ــذي كان مرتاحــا  ــل ال ــال الدلي ــا وآســيا، ق ــارتي إفريقي ــن ق الأحمــر الفاصــل ب

وفخــورا بإنقــاذه لنفســه وللشــبان

ــل  ــبان الدلي ــة ودعّ الش ــراء المهلك ــك الصح ــن تل ــة م ــوا بأعجوب ــد أن نج بع

لينطلقــوا باتجــاه البحــر الأحمــر في مغامــرة جديــدة نحو حلــم العــودة للوطن.
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الفصل التاسع

الأثرياء المتشردون

  بعــد خروجهــم مــن تلــك لصحــراء القاســية اســتقل   الشــبان  ســيارة أجــرة 

ــة و الأســيوية  ــن الافريقي ــذي يفصــل القارت ــر ال ــوا نحــو البحــر الأحم لينطلق

خــال تلــك الرحلــة سرح كل واحــد مــن الشــبان بخيالــه بعيــدا وهــو يتذكــر 

أيامــه الســابقة التــي عاشــها في بلــده وردة فعــل النــاس حــن يرونــه قــد عــاد 

مــن جديــد.

مــرت ســنوات عــى مغادرتهــم لبلدانهــم ولا بــد أن أشــياء كثــرة تغــرت، ذلــك 

مــا فكــر فيــه الشــبان وهــم يتلهفــون شــوقا للعــودة إليهــا مــن جديــد.

بعــد ســاعات طويلــة مــن المســر انتهــت رحلتهــم، وتوقفــت الســيارة  أمــام 

أحــد الفنــادق الواقعــة عــى  بعــد قليــل مــن البحــر

ــه  ــات إلى رحلت ــه الذكري ــادت ب ــى ع ــر حت ــاه البح ــاب باتج ــر الش ــا إن نظ م

البحريــة في البحــر الأبيــض والتــي كان قــد مــر عليهــا ســنوات لكنهــا مــا تــزال 

ــة  ــات المرعب ــك اللحظ ــر تل ــذ يتذك ــة، أخ ــا المؤلم ــه بأحداثه ــورة في ذاكرت محف

ــن وهــم  ــال واســتغاثة المهاجري ــر صيحــات الأطف ــة، تذك ــي ســبقت الكارث الت

ــه  ــن ألم ــن  أفضــع م ــه لم يك ــه لكن ــع يخــرق قلب ــألم فضي ــون فأحــس ب يغرق

وهــو يتذكــر أصدقــاءه الثلاثــة الذيــن غرقــوا في تلــك الرحلــة المشــؤومة.
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أخــذ يســرجع ذكرياتــه معهــم في المدينــة، أثنــاء ســهرهم في الحــي ورحلتهــم 

مــن أجــل الالتحــاق بالجيــش، وفي الســجن، رحلتهــم نحــو البحــر،  لحظاتهــم 

ــات  ــن الذكري ــر م ــم والكث ــا عليه ــرة ألقاه ــر نظ ــرق، آخ ــل الغ ــرة قب الأخ

الأخــرى.

أحــس بالحنــن والشــوق لتلــك الأيــام التــي قضاهــا معهــم والتــي  كان يراهــا 

تعيســة وبائســة ذات يــوم ولم يكــن يتوقــع أنهــا ســتكون ذكريــات جميلــة في 

يــوم مــن الأيــام.

-ليــت تلــك الأيــام التــي كنــا نراهــا ســيئة تعــود ونعــود للاجتــاع مــن جديــد. 

قــال في نفســه متألمــا 

أحــسّ بلوعــة شــديدة لفراقهــم وانهمــرت الدمــوع مــن عينيــه كالســيل 

ــه إلى  ــد عودت ــم عن ــة عائلاته ــه مواجه ــر أن علي ــا تذك الجــارف، لاســيما عندم

ــأنهم. ــئلة بش ــن الأس ــر م ــيواجه الكث ــث س ــن حي الوط

في اليــوم التــالي اســتعد الشــبان لرحلتهــم البحريــة التــي ســتكون عــر الســفينة 

باتجــاه الغــرب نحــو الســاحل الإفريقــي.

-كل مــا يفصلنــا عــن الوصــول للوطــن هــو هــذا البحــر والصحــراء الافريقيــة، 

ــت  ــه، في الوق ــأن رفاق ــو ش ــا ه ــا ك ــل فرح ــه يتهل ــبان ووجه ــد الش ــال أح ق

ــدري  ــن ي ــو لم يك ــه فه ــم يكســو وجه ــا واله ــس كئيب ــذي كان الشــاب يجل ال
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ــا أم يحــزن بســبب  ــل مــن مغادرته ــاده بعــد وقــت طوي ــه لب أ يفــرح بعودت

كل مــا حصــل لــه في مغامرتــه الفاشــلة؟ التــي اســتمرت لســنوات كانــت كلهــا 

ــدة تذكــر. ــا ومــن دون أي فائ عجاف

ــن  ــائي الذي ــا ومــن دون أصدق ــد عــودتي خائب ــاس عن ــأي وجــه ســأقابل الن - ب

ــواج البحــر المتلاطمــة؟ ــرتي، تســاءل وهــو ينظــر إلى أم ــوني في مغام رافق

ــف عــى الســاحل  ــت الســفينة أخــرا لتتوق ــة وصل ــة هادئ ــة بحري ــد رحل بع

ــة  ــة الرهيب ــراء الإفريق ــوى الصح ــن س ــن الوط ــه ع ــذي لا يفصل ــي ال الإفريق

ــاع. الاتس

ــم أضحــت  ــم إلى أوطانه ــم وأن عودته ــدأ يحالفه  أحــس الشــبان أن الحــظ ب

ممكنــة أكــر مــن أي وقــت آخــر. لم يكــن إيجــاد مــن ينقلهــم نحــو بلدانهــم 

أمــرا عســرا، فالــيء الوحيــد الــذي يحتاجونــه في تلــك الأنحــاء هــو المــال الذي 

ســيدفعونه لأحــد المهرّبــن المتخصصــن في التجــوال في تلــك الصحــاري المتراميــة 

الأطــراف. مــن حســن حظهــم كان لديهــم مــا يكفــي مــن المــال لإســالة لعــاب 

أحدهــم، حيــث وافــق عــى نقلهــم  لقطــع الصحــراء الإفريقيــة الكــرى باتجــاه  

ــا. ــن يوم ــن عشري ــر م ــة جــدا ستســتمر لأك ــة طويل ــر في رحل ــوب الجزائ جن

في الوقت المحدد انطلقت السيارة الرباعية الدفع  وأخذت تشق الفيافي والقفار 

باتجــاه الوطــن الــذي أصبــح حلمهــم بعدمــا نفروا منــه وهجــروه في وقت مضى
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- لم أكــن أظــن أنــه توجــد أماكــن جميلــة  كهــذه في إفريقيــا  قــال أحــد الشــبان 

ــم أضاف: ث

-كنــت أعتقــد أن إفريقيــا كلهــا مجــرد صحــراء قاحلــة ليــس فيهــا إلا الرمــال 

ولا مــاء فيهــا ولا شــجر.

قــال ذلــك بعــد أن تفاجــأ كغــره مــن  الشــبان بوجــود بعــض الأماكــن الســاحرة 

ــم  ــال رحلته ــروا خ ــد م ــرداء، فق ــراء ج ــرد صح ــا مج ــي ظنوه ــارة الت في الق

ــي تزخــر بمختلــف  ــة الت ــات الطبيعي ــة والمحمي ــر مــن الواحــات الجميل بالكث

ــة. ــات المتراميــة والأنهــار الجاري ــواع الحيوانــات والغاب أن

كان ذلــك مدهشــا حقــا بالنســبة لهــم حيــث لم يتوقعــوا ذلــك تمامــا في تلــك 

القــارة التــي كانــوا يظنــون أنهــا مجــرد كثبــان رمليــة متلاحقــة، كانــوا في بعــض 

الأحيــان يضطــرون لســلك طــرق صحراويــة قاحلــة وصعبــة ومضايــق خطــرة 

ــن في  ــر في بعــض الأماك ــي تنت ــات الت ــا لقطــاع الطــرق والعصاب ــك تجنب وذل

تلــك الصحــراء للســطو عــى مــن يمــرّ مــن تلــك الــدروب.

ــده  ــن شيء إلا وتج ــث ع ــذه، لا تبح ــا ه ــة إفريقي ــارة عجيب ــن ق ــا م ــا له -ي

فيهــا، الــر والبحــر والســهل واليابســة والأراضي  الخصبــة والقاحلــة  والحــرارة 

الشــديدة والــرد القــارس، والغنــى والفقــر،  إنهــا حقــا بــاد عجيبــة وغريبــة. 

قال أحدهم مندهشا مما رأى أثناء رحلته خلال تلك الرحلة.
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كانــوا يمــرون بــن الحــن والآخــر بقافلــة مــن المســافرين الأفارقــة الــذي كان 

ــدان  ــاه بل ــال باتج ــو الش ــون نح ــم يتجه ــم وه ــى وجوهه ــا ع ــؤس بادي الب

ــي.  ــال الإفريق الش

كانــوا بأعــداد كبــرة وهــم  يقطعــون مســافات رهيبــة الاتســاع عــى أقدامهــم 

الحافيــة، يلبســون ثيابــا رثــة ويحملــون الأطفــال الذيــن يبــدو عليهــم الهــزال 

مــن بعيــد

-كيــف يتركــون كل هــذه الــروات ويهربــون باتجــاه بلــدان لا تملــك ربــع مــا 

يمتلكــون. تســاءل أحــد الشــبان مندهشــا مــا يفعلــه أولئــك الأفارقــة.

ابتســم الســائق ابتســامة خفيفــة ثــم صمــت للحظــات بشــكل أثــار اســتغراب 

الشــبان قبــل أن يتكلــم قائــا:

ــة بالــروات نحــو  ــا ســتعرفون لمــاذا يهــرب الأفارقــة مــن بلدانهــم المليئ -قريب

ــه  ــا كان علي ــط  ك ــم ق ــا ولم يتكل ــا بعده ــا رهيب ــت صمت ــم صم ــال، ث الش

ــة.  ــذ انطــاق الرحل الحــال من

بعــد أيــام مــن المســر وبينــا هــم يتقدمــون في تلــك الصحــراء لاحــظ الشــبان 

دخانــا يتصاعــد مــن بعيــد ويغطــي الأفــق مــع دوي آلات ميكانيكيــة ينبعــث 

مــن ذلــك المــكان.

 تســاءل الشــبان عــن مصــدر ذلــك مســتغربين وجــود ذلــك في تلــك الصحــراء 

منير بو زعطةزوارق الموت

185

كانــوا يمــرون بــن الحــن والآخــر بقافلــة مــن المســافرين الأفارقــة الــذي كان 

ــدان  ــاه بل ــال باتج ــو الش ــون نح ــم يتجه ــم وه ــى وجوهه ــا ع ــؤس بادي الب

ــي.  ــال الإفريق الش

كانــوا بأعــداد كبــرة وهــم  يقطعــون مســافات رهيبــة الاتســاع عــى أقدامهــم 

الحافيــة، يلبســون ثيابــا رثــة ويحملــون الأطفــال الذيــن يبــدو عليهــم الهــزال 

مــن بعيــد

-كيــف يتركــون كل هــذه الــروات ويهربــون باتجــاه بلــدان لا تملــك ربــع مــا 

يمتلكــون. تســاءل أحــد الشــبان مندهشــا مــا يفعلــه أولئــك الأفارقــة.

ابتســم الســائق ابتســامة خفيفــة ثــم صمــت للحظــات بشــكل أثــار اســتغراب 

الشــبان قبــل أن يتكلــم قائــا:

ــة بالــروات نحــو  ــا ســتعرفون لمــاذا يهــرب الأفارقــة مــن بلدانهــم المليئ -قريب

ــه  ــا كان علي ــط  ك ــم ق ــا ولم يتكل ــا بعده ــا رهيب ــت صمت ــم صم ــال، ث الش

ــة.  ــذ انطــاق الرحل الحــال من

بعــد أيــام مــن المســر وبينــا هــم يتقدمــون في تلــك الصحــراء لاحــظ الشــبان 

دخانــا يتصاعــد مــن بعيــد ويغطــي الأفــق مــع دوي آلات ميكانيكيــة ينبعــث 

مــن ذلــك المــكان.

 تســاءل الشــبان عــن مصــدر ذلــك مســتغربين وجــود ذلــك في تلــك الصحــراء 



منير بو زعطةزوارق الموت

186

المقفــرة التــي تخلــو مــن أي أثــر للحيــاة.

ــاة هــؤلاء  ــال الســائق وهــو يبتســم: أ لم أقــل أنكــم ســتعرفون ســبب معان ق

ــة؟ ــم الغني ــة وهجرهــم لبلدانه الأفارق

ازدادت حــرة الشــبان أكــر فأكــر وفكــروا للحظــات بــأن ذلــك الســائق مختــل 

ــن  ــم هوع ــج يحدثه ــان والضجي ــدر الدخ ــن مص ــه ع ــا يحدثون ــا، فبين عقلي

ســبب معانــاة الأفارقــة 

-ماذا تقصد؟ هلّ تكلمت بوضوح، قال أحد الشبان 

قــال الســائق :مــا قصــدت قولــه أن ذلــك الدخــان وذلــك الــدوي مصــدره إحدى 

ــة وهــي تســتخرج الذهــب والمعــادن النفيســة التــي تعــود  الــركات الأجنبي

ملكيتهــا في الأصــل لهــؤلاء المهاجريــن الأفارقــة

أضاف بعدها:

كل ثــروات هــذه البلــدان ينهبهــا الأجانــب ويبنــون بهــا بلدانهــم ويطورونهــا، 

بينــا يضطــرون أصحابهــا الأفارقــة  للعيــش في فقــر مدقــع ومجاعــات مميتــة 

ــم  ــا رأيت ــروب نحــو الشــال ك ــم لله ــر منه ــي فيضطــر كث وحــروب لا تنته

خــال هــذه الرحلــة.

قال بعدها وهو غاضب :

-أجــل، هــذه هــي الحقيقــة التــي لا يريــدون أن يعرفهــا النــاس، فهــذه القــارة 
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المقفــرة التــي تخلــو مــن أي أثــر للحيــاة.
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هــي الأغنــى عــى الإطــاق عــى ظهــر هــذا الكوكــب فهــي تحتــوي عــى كل 

أنــواع النفائــس والــروات،  لكــن ســكانها هــم الأفقــر في هــذا العــالم وكل ذلــك 

بســبب هــؤلاء الأجانــب الــذي يدعــون الإنســانية والدفــاع عــن حقوق الإنســان 

في ندواتهــم ومؤتمراتهــم أمــام شاشــات الإعــام.

ثم تابع قائلا:

 وليتهــم يكتفــون بــكل ذلــك بــل تجدهــم يصفــون الأفارقــة بالهمــج والمتخلفين 

ويطالبــون بمنعهــم مــن الدخــول لبلدانهم.

-إذن فهــؤلاء المتــردون الذيــن مررنــا بهم هــم في حقيقة الأمر أثرياء تم ســلب 

ثرواتهــم وإجبارهــم عــى النــزوح بحثــا عــن لقمــة يأكلونهــا؟ ، أي عــالم ظــالم 

وحقــر هــذا الــذي نعيــش فيــه. قــال أحــد الشــبان مســتنكرا بشــدة مــا يحــدث 

لهــؤلاء الأفارقــة الذيــن كان البؤس يصاحبهــم في رحلاتهم الطويلة نحو الشــال.

بعــد  رحلــة دامــت لأيــام طويلــة وصــل الشــبان أخــرا إلى شــال مــالي حيــث 

أحســوا بالراحــة وأيقنــوا بشــكل لا يدعــو للشــك أن عودتهــم للوطــن أصبحــت 

قضيــة وقــت فقــط وأن غربتهــم التــي اســتمرت لســنوات طويلــة  قــد أوشــكت 

عــى نهايتهــا.

بقــوا هنالــك للاســراحة  لبعــض الوقــت  ثــم اتفقــوا بعدهــا مــع أحــد المهربــن 

الطــوارق لمواصلــة رحلتهــم نحــو الشــال وإدخالهــم للحــدود الجزائريــة.
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بعــد رحلــة طويلــة وشــاقة دخــل الشــبان جنــوب الجزائــر وهــم لا يصدقــون 

أنفســهم مــن شــدة الفرحــة خاصــة الشــاب الــذي ســجد يقبــل تــراب الأرض 

الــذي غادرهــا نافــرا منهــا قبــل ســنوات. 

تواصلــت الرحلــة نحــو الشــال إلى أن بلــغ الشــبان مدينــة تمنراســت، هنــاك 

أحــسّ الشــاب أنــه فعــا أصبــح في وطنــه وأحــسّ براحــة لم يحــسّ بهــا منــذ 

أيــام طفولتــه. 

ــق  ــم تعان ــا ومعنوياته ــة أخــذ الشــبان بالتجــول فيه ــد الوصــول إلى المدين بع

ــة. ــد ســنوات طويل ــودة للوطــن بع الســحاب فرحــا بالع

أثنــاء تجوالهــم مــروا بإحــدى المكتبــات المتواجــدة في وســط المدينــة،  فقــرروا 

الدخــول والاطــاع عــى آخــر المؤلفــات.

كان الشــاب يتفحــص الكتــب ويقلبهــا إلى أن لفــت انتباهــه أحــد الكتــب التــي 

كان عنوانهــا "الهجــرة السريــة"

أحــسّ الشــاب بالفضــول لمعرفــة مضمــون ذلــك الكتــاب فحمله وأخــذ يتفحصه 

وهــو متلهــف لــرى مــا الــذي كتــب عــن ذلــك الموضــوع الــذي اســتهلك جــزءا 

معتــرا مــن حياته؟
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ــول  ــة والذه ــه الدهش ــى أصابت ــاب حت ــك الكت ــاف ذل ــى غ ــر ع ــا إن نظ م

لدرجــة  أنــه بــدأ في الترنــح وكأن قدميــه لم تعــودا قادرتــن عــى حملــه، كان 

مــا قــرأه عــى الغــاف قــد أوشــك أن يذهــب بعقلــه ويصيبــه بالجنــون مؤلــف 

ذلــك الكتــاب هــو نفســه اســم صديقــه الســابق الــذي رفــض الهجــرة معهــم 

قبــل ســنوات وفضــل البقــاء والعمــل في مخــزن الإســمنت.

-لا يمكــن أن يكــون هــو، هــذا مســتحيل، لا بــد أنــه مجــرد تشــابه في الأســاء. 

قــال الشــاب ثــم أضــاف:

لا بــد أن صديقــي الســابق مــا زال يعمــل في مخــزن الإســمنت  حتــى الآن، مــا 

شــأنه هــو والكتابــة والتأليــف؟ فهــو لم يكــن قــادرا حتــى عــى قــراءة أو كتابــة 

نــص بســيط بشــكل صحيــح منــذ عرفتــه.

ــوان صادفــه  ــداه ترتجفــان مــن شــدة الدهشــة، كان أول عن ــاب وي ــح الكت فت

هــو "نبــذة مختــرة عــن المؤلــف"

ــك  ــال ذل ــاء، ق ــابه في الأس ــرد تش ــه مج ــيتبين أن ــة وس ــأعرف الحقيق -الآن س

ــان.  ــزالان ترتجف ــا ت ــداه م وي

أخــذ يقــرأ ســرة المؤلــف وإذا بــه يكتشــف أنــه يفتتــح كتابــه بقولــه أن مــن 

ألهمــه كتابــة ذلــك الكتــاب هــم أصدقــاؤه الأربعــة الذيــن كان يعمــل معهــم 

في مخــزن الإســمنت قبــل ســنوات ثــم هجرتهــم واختفــاء أخبارهــم منــذ 

ــم للوطــن. مغادرته
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ــهورا  ــا مش ــح  كاتب ــذي أصب ــابق ال ــه الس ــه صديق ــو ذات ــف ه ــد كان المؤل لق

ــة  ــر قابل ــة غ ــاب لدرج ــر الش ــأ الأم ــاد. فاج ــة في كل الب ــخصية معروف وش

ــون: ــم كالمجن ــذ يتمت ــم أخ ــف ث للوص

-كيف يحدث هذا؟ هذا مستحيل، لا بد أن في الأمر لبسا ما. 

- ترى ما الذي يكون قد حدث في غيابي، هل أنا في حلم أو في حقيقة؟

أصيــب الشــاب بالهذيــان ووقــف غــر مصــدق لمــا عــرف لدرجــة لم يعــد قــادرا 

عــى الســيطرة عــى نفســه مــن شــدة الاندهــاش.

قــى الشــبان ثلاثــة أيــام في المدينــة حيــث ارتاحــوا خلالهــا مــن عنــاء الســفر 

ــة  ــة الرهيب ــي قطعوهــا في الصحــاري الإفريقي ــل وآلاف الكيلومــرات الت الطوي

ــيفترقون  ــث س ــال حي ــو الش ــة نح ــة الرحل ــا مواصل ــرروا بعده ــاع. ق الاتس

ــذ ســنين. ــم من ــي لم تطأهــا أقدامه ــه الت ــه ومدينت ــم إلى أهل ليعــود كل منه

ــر  ــكار، وفكــر بالكث ــر الأف ــت في ذهــن الشــاب الكث ــة جال ــك الرحل خــال تل

ــذي  ــه ال ــره في صديق ــدر تفك ــن بق ــه لم يك ــك كل ــن ذل ــات لك ــن الذكري م

تركــه عامــا في مخــزن بســيط ليعــود ويجــده قــد أصبــح شــخصية مشــهورة

-أي قــدر هــذا، مــن قطــع البراري والبحــار والقفار بحثــا عن النجاح يعــود خائبا 

وفاشــا ومــن بقــي هنــا في المعانــاة يحقــق نجاحا باهــرا، كيف يمكــن أن يحدث  

هذا؟ ما السر وراء كل ما حدث؟ قال  الشــاب متســائلا والإحباط يقطعّ نفســه.
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ــل  ــا قب ــي غادره ــة الت ــاب إلى المدين ــل الش ــة وص ــاقة وطويل ــة ش ــد رحل بع

ســنوات وهــو يحلــم بالمجــد والعــودة إليهــا حامــا رايــة النــر والنجــاح لكــن 

ــة  العكــس هــو مــا حــدث في النهاي

ــة وهــو يتأمــل  ــك، وقــف لمــدة طويل أحــس بمــرارة شــديدة وهــو يفكــر بذل

بعينــن حزينتــن أزقتهــا وبناياتهــا وعماراتهــا ومحلاتهــا مســرجعا كل ذكرياتــه 

التــي مــرت بــه فيهــا.  

ــه،  ــل رحيل ــه قب ــا ترك ــة ع ــك المدين ــرت في تل ــد تغ ــرة ق ــياء كث ــن أش لم تك

مــا زالــت البنايــات والشــوارع والطرقــات والمحــات عــى هيئتهــا التــي تركهــا 

ــه.  عليهــا قبــل رحيل

بعــد تلــك الوقفــة التــي كانــت طويلــة نوعــا تحــرك بخطــوات متثاقلــة متوجــا 

نحــو حيــه الــذي يقطنــه وهــو لا يفكّــر ســوى بوالدتــه التــي لم يرها منذ ســنين. 

-تــرى كيــف حالهــا؟ وكيــف ســيكون رد فعلهــا عندمــا تــراني؟ تســاءل الشــاب 

في نفســه. 

ــذي  ــمنت ال ــزن الإس ــن مخ ــا م ــر قريب ــي مّ ــه إلى الح ــروره في طريق ــاء م أثن

كان يعمــل بــه ســابقا مــع رفقــاء دربــه الذيــن اختلــف طريقهــم عــن طريقــه 
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ومصيرهــم عــن مصــره.

ــم أخــذ يســرجع كل الللحظــات التــي قضاهــا في  ــه ث وقــف متســمرا في مكان

ذلــك المخــزن مــع أصدقائــه الــذي رحلــوا عــن الحيــاة منــذ ســنوات. 

ــر كل لحظــة  ــا وراءه وتذك ــي خلفه ــام الت ــك الأي ــات إلى تل ــه الذكري ــادت ب ع

ــن. ــه الراحل ــك المــكان مــع رفاق قضاهــا في ذل

ــال في نفســه وهــو يســرجع  ــا حــدث؟ ق ــن كان يتصــور أن يحــدث كل م -م

ــزن وأسى.   ــاضي بح ــات الم ذكري

 بينــا هــو واقــف يتامــل ذلــك المخــزن بحــزن شــديد وإذا بســيارة  تتوقــف 

قريبــا منــه في الجهــة المقبلــة للرصيــف ثــم نــزل منهــا رجــل يلبــس بدلــة فاخرة 

ويضــع نظــارة عــى عينيــه. 

أخذ ذاك الرجل بالاقتراب منه بينما كان الشاب مستغربا 

ــال: لا  ــم ق ــة ث ــامة عريض ــم ابتس ــو يبتس ــه وه ــا من ــل قريب ــف ذاك الرج وق

ــي ــا صديق ــا أخــرا ي ــدت إلين ــد ع ــا أرى، لق أصــدق م

قــال الشــاب وعينــاه تغرورقــان بالدمــوع: صديقــي القديــم، كيــف حالــك، هــل 

ــت بخير؟ أن

-كيــف لا أكــون بخــر وأنــا أراك تعــود إلينــا يــا صديقــي. قــال الرجــل الــذي 

هــو في الحقيقــة صديقــه الســابق الــذي رفــض الهجــرة معهــم قبــل ســنوات. 
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تعانــق الشــابان عناقــا حــارا لمــدة طويلــة وعيناهــا تغرورقــان بالدمــوع بعــد 

ســنوات طويلــة مــن الفــراق

ثــم إن صديقــه ســأله مســتغربا: أيــن أصدقاؤنــا الثلاثــة؟ لمــاذا لم يعــودوا معك؟

وارب الشــاب كي لا يــرد عــى ذلــك الســؤال الــذي كان أثقــل عليــه مــن الجبــال 

ثــم ســأل صديقــه:

-قل لي أنت ما الذي حدث في غيابي، وكيف حصل معك كل هذا؟

فــرد صديقــه: إنهــا قصــة طويلــة ســأرويها لــك  ونحــن نتنــاول وجبــة العشــاء، 

أيعقــل أن لا نحتفــل بعودتــك إلينــا؟

ــم   ــد المطاع ــا إلى أح ــم ذهب ــم ث ــه القدي ــع صديق ــيارة م ــاب الس ــب الش رك

لتنــاول وجبــة  الغــداء ومواصلــة الحديــث في المطعــم الــذي هــو في الحقيقــة 

ملــك لصديقــه، الــذي كان قــد اشــتغل كذلــك بالتجــارة حتــى أصبــح مــن كبــار 

ــة. تجــار المدين

ــه  ــا صــارت إلي ــكاد يصــدق م ــا حــدث ولا ي ــن كل م كان الشــاب مذهــولا م

ــد. ــن البل ــه ع ــور في ســنوات غياب الأم

لم يبــد أي اهتــام بالطعــام الــذي وضــع أمامــه رغــم الجــوع الشــديد الــذي 

ــئلته  ــة جــواب لأس ــه لمعرف ــى رفيق ــح بشــدة ع ــد كان يل ــه، فق كان يحــس ب
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ــه كالمطــر  ــي تهاطلــت عــى ذهن الت

-ما الذي حدث؟

كيف تخلصت من العمل في المخزن؟

ــه الفضــول لمعرفــة  كيــف بلغــت مــا بلغــت؟ وغيرهــا مــن الاســئلة التــي قتل

ــا أجوبته

ابتســم صديقــه بهــدوء ثــم قــال: لــن تصــدق إذا قلــت لــك أن مــا وصلــت إليــه 

ــك أنت. كان بفضل

بقــي الشــاب الــذي كان مندهشــا صامتــا ولم ينطــق بكلمــة واحــدة وانحطــت 

ــذي  ــه ال ــن صديق ــد م ــمع المزي ــر أن يس ــو ينتظ ــر وه ــر فأك ــه أك معنويات

أضــاف:

-كل مــا فعلتــه هــو أني خطــوت خطواتــك وفعلــت مــا فعلــت أنــت بالضبــط 

ــن  ــت م ــى تخرج ــاح حت ــا النج ــت فيه ــك وحقق ــة مثل ــدت للدراس ــد ع فق

ــة.  الجامع

بعدهــا عانيــت البطالــة مثلــك ومثــل الجميــع لكنــي لم أستســلم أبــدا ولم أكتف 

بالشــكوى والتذمــر مثلــا يفعــل أغلــب الشــبان في البــاد بــل ســعيت في كل 

الاتجاهــات واتخــذت بالأســباب حتــى فتــح اللــه لي الأبــواب عــى مصراعيهــا.

أضاف بعدها:

 الفــرق بينــي  بينــك يــا صديقــي أني لم أفقــد الأمــل يومــا وظللــت أبحــث دائمــا 
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عــن حــلّ لوضعيتــي رغــم إغــاق كل الأبــواب في وجهــي، ومــع ذلــك لم أفكــر 

يومــا في فعــل مــا فعلتــم؛ لأني كنــت دائمــا عــى قناعــة أن الهــروب لــن يكــون 

حــا بــأي حــال مــن الأحــوال. 

 أضاف بعدها:

بقيــت عــى ذلــك الحــال لمــدة مــن الزمــن، لم أكــن أكــن أملــك ســوى تجــارة 

بســيطة كنــت أســرها إلى أن تذكــرت كلامــك في أحــد الأيــام 

-أي كلام تقصد؟ تساءل الشاب مستغربا

قــال صديقــه : كلامــك المتواصــل في الســابق عــن الاعتــاد عــى الموهبــة 

الشــخصية هــو مــا فتــح لي المجــال في هــذا الأمــر، حيــث أخــذت أختــر نفــي 

وأبحــث عــن أي موهبــة يمكــن أن أمتلكهــا لأســتغلها وأغــرّ بهــا مــن وضعــي 

إلى أن اكتشــفت في نفــي القــدرة عــى الكتابــة والتأليــف فعملــت بجــد 

ــك المجــال. ــى أنجــح في ذل ــرا حت ــدت كث واجته

ثم تابع قائلا:

رغــم فشــي المتواصــل في بدايــاتي إلا أني لم أستســلم أبــدا وظللــت أعيــد المحاولة 

ــى نجحت. حت

قــال الشــاب وعلامــات التأثــر باديــة عــى وجهــه: الكتابــة والتأليــف إذن؟ ثــم 

صمــت وغــرق في تفكــر عميــق دون أن يضيــف كلمــة واحــدة.
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ــة  ــا صديقــي فأنــت أكــر موهب ــه ي ــدا مــا تفكــر في قــال صديقــه: أعــرف جي

أكــر  نجاحــات  تحقّــق  أن  بإمكانــك  وكان  المجــال  هــذا  بكثــر في  منــي 

ــزات  ــم مي ــدت أه ــف افتق ــع الأس ــك م ــا، لكن ــا أن ــي حققته ــن الت ــر م بكث

ــد الســقوط. ــوض بع ــوق وهــي البصــرة والصــر والإصرار والنه النجــاح والتف

قال الشاب الذي حاول تغيير الموضوع بعد أن أحس بالألم والاحباط:

 وكيف تطورت تجارتك البسيطة حتى أصبحت بهذا الشكل؟

رد صديقه:

 كــا أن الفــراش يجذبــه ضــوء النــار الباهــر إذا رآهــا في الظــام فيندفــع نحوهــا 

دون تــردد فــإن النــاس في العــادة تســتقطبها المظاهــر الباهــرة وتنجــذب لمــن 

لديــه مكانــة مرموقــة فيســعى الجميــع  للتعامــل معــه مــن دون أي تفكــر.

لم يجــب الشــاب بــيء قــط واســتمر غارقــا في تفكــره الــذي ذهــب بــه بعيــدا

-لقــد كان الحــل بــن  يــدي دون أن أنتبــه، يــا لي مــن مغفّــل. حــدّث نفســه 

 قال صديقه:

ــرى  ــن أخ ــه في أماك ــث عن ــت تبح ــا ذهب ــك، بين ــن يدي ــلّ ب ــد كان الح  لق

متفرقــة وطفــت نصــف قــارات العــالم دون أن تــدرك أن التعامــل مــع المواقــف 

بحكمــة هــو مفتــاح الخــروج مــن كل مــأزق 

 ثم أردف قائلا:

ــك   عــى كل حــال لم يفــت الوقــت بعــد، تســتطيع أن تفعلهــا الآن، المهــم أن
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دون تــردد فــإن النــاس في العــادة تســتقطبها المظاهــر الباهــرة وتنجــذب لمــن 

لديــه مكانــة مرموقــة فيســعى الجميــع  للتعامــل معــه مــن دون أي تفكــر.

لم يجــب الشــاب بــيء قــط واســتمر غارقــا في تفكــره الــذي ذهــب بــه بعيــدا

-لقــد كان الحــل بــن  يــدي دون أن أنتبــه، يــا لي مــن مغفّــل. حــدّث نفســه 

 قال صديقه:

ــرى  ــن أخ ــه في أماك ــث عن ــت تبح ــا ذهب ــك، بين ــن يدي ــلّ ب ــد كان الح  لق

متفرقــة وطفــت نصــف قــارات العــالم دون أن تــدرك أن التعامــل مــع المواقــف 

بحكمــة هــو مفتــاح الخــروج مــن كل مــأزق 

 ثم أردف قائلا:

ــك   عــى كل حــال لم يفــت الوقــت بعــد، تســتطيع أن تفعلهــا الآن، المهــم أن



ــدا. ــأتي أب ــيء متأخــرا أفضــل مــن أن لا ي ــأتي ال ــأن ي وجــدت الحــلّ أخــرا ف

قــال الشــاب: معــك حــق يــا صديقــي، أن يــأتي الــيء متأخــرا أفضــل مــن أن 

لا يــأتي أبــدا  فــا هــذه الحيــاة إلا مدرســة والتجــارب التــي نمــرّ بهــا إنمــا هــي 

بمثابــة دروس نتعلــم منهــا واللبيــب مــن يتعلّــم مــن أخطائــه.

ثم استقام واقفا وقال مبتسما:

ــا  ــد أنه ــرا، لا ب ــا كث ــتقت له ــد اش ــي فق ــد أن أرى أم ــة، أري ــا بسرع ــا بن -هي

ــنوات. ــذه الس ــد كل ه ــنة بع ــوزا مس ــت عج أصبح

لم ينهــض صديقــه مــن مكانــه ولم يجب بأي شيء قط شــيئا واكتفى بالاســتواء في 

جلســته، وهــو يمســح عــى لحيتــه الخفيفــة بيــده اليمنــى دون أن يرفــع عينيه.

ــار  ــا أث ــه م ــه صديق ــى وج ــت ع ــي كان ــح الت ــك الملام ــاب تل ــظ الش  لاح

اســتغرابه كثــرا، لكــن ذلــك الاســتغراب انتهــى عندمــا نهــض رفيقــه مــن مكانــه 

ــه: ــزال يخفــض عيني وقــال وهــو لا ي

ــد  ــددا، لق ــك مج ــة والدت ــك رؤي ــون بإمكان ــن يك ــي، ل ــف ياصديق ــكل أس -ب

كانــت رؤيتهــا عندمــا ودعتهــا وهاجــرت قبــل ســنوات هــي المــرة الأخــرة لــك 

ــه الآن هــو قبرهــا. في حياتــك. كل مــا تســتطيع رؤيت
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